





Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Com 





"A 5‏ اللتمطان 





حقوق الطبغ محفوظة 
1994 


داز الينسابيسع 
«الطلباعة والنشر والتوزيع» 


دمشق ص.ب 6348 
FR‏ 324914 


Ww‏ التوزيع في لبنان: 
دار الفار ابي 
بر ون ۔ ص ب: 11/5181 
© 305520 
!8“ التوزيع في مصر 
دار الذهر 
-20 ش الطريجي ‏ خلفت مررر الحم 


ث .. فاكس 3480018 


# الإخراج الفني: مي مكارم 





جورج صاند 


رامة الشيطار. 


«Ah» 


Uh عن الفرنسية وقذم‎ (gay 


a‏ نجيب إبراهيم 





العنوان الأصلي للرواية: 


LA MARRE AU DIABLE 


Georges Sand 





تقكديم 


جورج صائد: حياتها ومؤلفاتها: 


ولدت «آرماندین أو رور لوسي دوبان Armandine Aurore Lucie‏ « 
Dupin‏ الأول من تموز سئة ٤‏ ١٠۱۸ء‏ وكانت قد جمعت بين والديها ظروف 
غريبة» إذ كان والدها "موريس دوبان " ضابط أركان حرب في الجيش 
الفر نسي» بينما كانت والدتها "صوق ديلابور " الفاتنة الجمال» راقصة في 
واحد من أرحص ملاهي باريس» لما علاقات مشبوهة مع BE‏ رحال كان 
منهم قائد موريس قي اليش. وقد وصفتها حورج صاند في مذكراتها بقوها: 
"كانت أمي من النوريات الغجر» سليلة جنس منحط متشرّد .. وقد كانت - 
في فيرةٍ من حياتها - راقصة» أو بالأحرى شيعا أحط من راقصة؛ في مله مسن 
أقذر ملاهي باريس سمعة !...حتى قيضت ها الأقدار رجلا موسراً أنقذها من 
هذا الوحلء ولكن ليفرض عليها She‏ أكثر وحلاً ! وحين التقى أبي بها كانت 
في الثلاثين» تعيش في دوّامة من الفوضى الضارية "لكنه كان ذا قلب كبيرء 





وقد أدرك أن الحسناء التعمسة ما تزال قادرة على أن hss‏ وتهب قلبها Lalit‏ 
ot‏ عي ")0 

Le صار‎ Lisi, الوقورة‎ aca من أمّه‎ BY موريس دوبان - وقد‎ ON 
قعقدا زواجهما سرا‎ eB po الأزمة حتى حملت سه‎ Jeg هذا الزواج -- راح‎ 
وهكذا رأت "أورور"النور . إلا أن الأقدار دارت‎ VALE في 15 نيسان عام‎ 
NACA البوس» حیث مات موريس على أثر سقوطه عن حصانه سئة‎ ol AL 
فاضطرت صوف إلىأن ترحل إلى باريس‎ BL مما أرّث الضغينة بين الأم‎ 
ثرية (فهى حفيدة ملك بولونيا). وهناعكفت المدّة‎ Sloe تاركة ابنتها في كنف‎ 
على حفيدتها بالرعاية الشاملة» فاستقدمت لما الأساتذة يعلمونها الموسيفى؛‎ 
والعلوم الطبيعيةء واللغة اللاتينية. و كانت استجابة الصبيّة تنم عن شحصية‎ 
فأشعلت في‎ LGU واعدة. على أنّ الجدّة مالبدت أن أطلعتها على ماضي أُمّها‎ 
داخلها روح التمرّدء لتصير مصدرا لإقلاقهاء فما كان متها إلا أن تدخلها ديرا‎ 
في باريس» وحلمت أورور أن تصير متديّنة لأن جو التصوف أن فيها .وبقيت‎ 
الجدّة متخوفة منهاءتأعادتها إلىبلدة "نوهان" لتستانس من جديد بالأحواء‎ 
الريفية المادثة» وتمتطي الحيادء وترتدي ثياب الصبيان» وتقضي الليس بالقراءة»‎ 
وبقراءة روسو حاصة» يضاف إلى ذلك ما رتبه عليها شلل جدتها من‎ 
)حيث صارت أورور صبية ذات جمال‎ ۱۸۲١ واحبات. وكان ذلك سنة‎ 





3 سلسلة كتابي لصاحبها ورئيس تحريرها «حلمي مراد»؛ تلخيص كاب لاحياة جورج صاند» 
لآندریه مورواء ode‏ ۲۳ كاتون الثاني 194614 ص ۱١١‏ . 
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متوحش “شقراء كالموريسك" في عينيها شهوة متأحّحة, By‏ داخلها غليان لا 
سكون له. ولا التحقت بأمها فی باریس يعد أن مانت جدتها في 7١‏ كانون 
الثاني عام ١۱۸۲ء‏ بعتتها أمّها لتقضي عطلة قي ضيعة أسرة من أصدقاء الراحل 
موريس دوبان» وهناك تتعرّف ضابطاً شاباً اسمه "كازعير دي دوقان"» وهوابن 
عير شرعي لبارون دي دوفان, فتتروج منه في Glin YY‏ عام ۱۸۲۲. 
اک عيرق أن ورا لطم tS‏ سينا وبعد سنة ولدت " 
موريس" الذي لم ob‏ إليها إلا بالمزيد من الأسى على حطيثة ارتكيتهسا بسرعة 
لتجي النفور والقرف. By‏ هذه الأثنا» وتحديدا عام ۱۸٠١‏ التقت بالمحامي 
الشاب "أوريليان دو سيز" الذي ترافق تشجيعه لها على كتابة الشعر مع وقوعه 


ف هواها. إنما بقيت علاقتهما عذرية. 


في عام ۱۸۲۸ جاءتهما oy‏ أسمياها NV"‏ وما فعل قدومها أكثر 
من مفاقمة عدم التفاهم . ويبدو أن "أورور" انحذبت إلى شاب يدعى "جيل 
صاند" و كانت لاتزال على علاقتها العذرية مع "دو سيز"»وسرعان ما تحور ل 
الاثمذاب إلى حب حقيقي» روحيا وجسدياً؛ ذلك OY‏ علاقتها الشهوانية مع 
"ستيفان دي Jie‏ ساني" الي بلغت معها أوج انحدارهاء لم ثرو ظمأها إلى 
اتحادٍ متكامل مع فتى أحلام يجعل منها إلهة LSU‏ والمدمال. وهكذا لحقت 
فتاها "صاند" إلى باريس معلنة عرق أسرتهاء وإن هي لم تعلن نهايتها عندما 
أرغمت زوجها على الإذعان لترويدها بثلاثة آلاف فرنك» ولليقاء مع الأولاد 


في توهانء ولا كان -- هو الآحر - متورّطا في الخيانة الزوجية» نزل عند 
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رغبتها في أن تبقى ستة أشهر ف باريس وستة أشهر في نوهان. dey‏ ذلك 
العام (VAT)‏ بدات تنشر كتاباتها 3 "الفيشارو " بمهورة باسم "ييل "Glos‏ 
(نشرت قصتين ورواية عنوانها "وردي وأييض ") . وما هي إلا سنة حتى 
تشب نار الخلاف مع " Jey ube‏ القطيعة» GLI‏ راحت أورور تبث 
عن اسم يلاثم كنية" فان" ¢ واحتارت سر عة اسم "جور 5 5 ay‏ ھا 
Ley‏ نشرت روايتين 04 "آنديانا" 4 "وقالانتين واشت لہا ype!‏ 
حماسا ملحوظا لأسلوبها. وف عام ۱۸۳۴ كتبت رواية “LAs‏ جسشدت Lg d‏ 
بأسلوب غنائي فلسفي > أزمة عميقة ومولمة ¢ dad‏ مغامرة Rage‏ مع عار 
ميرعية" » اعتقدت أنها تكتشف السعادة كاملة وراء ملامح ث اس ث اب وي 
الثانية والعشرين من عمره يدعي" الغريا. دو موسره . Obi) " ۸. de Musset‏ 
رحلتها معه إلى إيطلاليا في VY‏ كانون الأول من عام 38353 Lary‏ كانا في 
مديئة فينيسبا راحت حورج Sai ile‏ من الام a‏ راسیا oe‏ الدبز hi‏ با 
فتضايق منها الفريد ولقبها Gad poll‏ عن الرعاحة مثل "الإز عا ج اأ 
ULL,‏ » والبلهاء , والراهبة() "2 ونتيحة ذلك انب رف إلى الخد رة وار اد 
الأماكن المشبوهة » فانتهى إلى حال من المرض حطرة اأفاية . ومع أن ورج 
bs‏ حالش عنايتها ۽ ققد كنت عن أن pt oN‏ من cal"‏ لان“ 
OY‏ قلبها Gis‏ للبيب شابي نحَّسَن الطلعة هو "بيارو باسيللر". و١‏ كاد " 





)4( انظر: Perey‏ (رادموند)» مقدمة «رامة الشيطان» باریس 1١5514‏ ص CY)‏ 





موسيه " يعرف طرفاً من المدقيقة حتى غادر ينيسيا عام 18174 مختفياً من 
حياتها. أما هي فمكثت Whe‏ بضعة أشهر لتكتب رواية "جاك" و "آندريه" 
و "رسائل مرتمل". Uy‏ عادت إلى باريس عام 21410 أعاد "موسيه" العلاقة 
إلى سابق عهدعاء لكنه» بعد أن علم من أحد الوشاة أنها خانته في فينيسياء 


صمّم على IS eligi]‏ شيء بينهسا. فاستغاثت حورج Ge‏ ونزلت في 


رحائها له إلى حد Lal‏ ونم يستحب. فاتسحبت إلى "نوهان" ASAE‏ 
بطعنات AY‏ والانكسار. على OF‏ هذه النهاية كانت مؤثرة فيهما إلى حد أن 
موسيه روى قصتها في كتابه " اعتراف طفل العصر"“ عام VAT‏ بينما 
روتها حورج صاند في "هو وهي" عام NA04‏ 


بقيت جورج صاند في بلدتها "نوهان" من عام VATY — VATS‏ حيث 
استطاعت أن تربح دعوى انفصالما عن زوجها البارون ديدوفان» .مساعدة 
صديقها المحامي الموهوب "ميشيل دوبورج". Bases‏ تعود جهارة إلى JES‏ 
الدمهورية الي كان يدعو إليها هذا المحامي. بيد أنهاء منذ ۱۸۳١‏ مالت إلى 
دعوة "ATA"‏ حالمة بتحرير النساء من قيودهن» والحال أن "لامونيّه" كان 
يسعى لتحرير الرجال. وقادها طبعها Litt‏ إلى الإعجاب الحماسي بأفكار 
صديقها المصلح "بير ورو «سميعرة.ط"»الداعي إلى أن الدين قابل للتحسين؛ 
of,‏ كبار المراطقة ليسوا إلا روَاذا. وكانت صاند تريد أن تكون "المشيّعة لهذا 
الإتجيل الجديد" على جناح السرعة. oy E‏ من ذلك 
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i‏ سبيريدون" عام SAYS‏ و 'کوز نسيلو" عام ١87‏ . و" کونتي تتيسسة 


رودلستات" عام VALE‏ 


١۸۳۸ ينض هذا الزمن دون توق العاشقة إلى معشسوق» ففي سنة‎ dy 
مرعبة»‎ EER تبدأ قصتها مع "شوبان" لتستمر قرابة عشر سنوات رغم بدايتها‎ 
الأمطا‎ Ld, "حيث رحلا معاء اشتد البرد‎ prey ففي أثناء وجودهما‎ 
فكاد "شوبان" يموت من الحساسية الي كان يعاني منها في صدره. وكان على‎ 
جورج أن تسهر على مريضها الشاحب,المرتعد من اليرد» الذي جخلعله‎ 
من‎ DRY عاطفتها تجاهه إلى حنان هادىء, وعزاء أمومي‎ Jip السعال. ما‎ 
1 er 

وبين عامي ١851-1845‏ كتبست سلسلة رواياتها الس أعطلتهسا 
Mage Jl ye‏ تير فيها عن أكثر ما يأسر قلبها : الحلم بالاشتراكية» وب 
منطقة 'برري eis J Berry‏ ويمكن اعتبار روايتيها: جان (VALE)‏ وطحّان 
ALS) el‏ )( مقدمة لمجموعة الروايات الي جمعئها تحت عدوان: سهرات 
gat‏ القنب وهي : daly‏ الشيطان(815١))‏ وفرانسوا لو شامبي ›»)۱۸٤4۸(‏ 
وفاويّت الصغيرة (VAL)‏ ومُعلّم الترمير بالقرب (VAY).‏ 


pals had تضع حورج صاند نفسها في -حدمة الثورة‎ ۱۸٤۸ عام‎ by 
رولان" الواقع تحت تأثبرهساء‎ ٠ قي توضيح " الاختيارات والحاذير" ل"لودرو‎ 
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وتكتب ر سائل للطيقة المتوسطة؛ وللأغنياء» وللشعب» وتوسّس جريدة "قضية 
الشعب"» كما أنهاصاغت "بيان المدمهورية" متعاونة مع "باريس" هادفة إلى 
المصالحة الوطنية. إلا أنها تناف من عواقسب التفاضة العمّال الباريسيين في 
حزيران» فتلوز ب "نوهان"» ولما فاز حزب "النظام" وانسحق الجمهوريون 
الممعتدلون في أيار عام ۱۸٤٩۹‏ كانت في باريس» وودّت لو تقاوم» Les‏ 
شعرت أنها ليست أكثرمن امرأة ضعيفة خائفة من التوقيف» ably‏ على 
حظهاء داعية نفسها ب " الكائن الأكثر مُسَامة على الأرض,." 


بين عامي 1/851و1857 تعيش"صاند" فازة من همود الموهبة, فلا 
تكتب سوى "قصّة حياتي"» وبعض المسرحيات والروايات ذات المستوى 
الضعيف . وإلى حانب ذلك تيرك نفسها لطبيعة نوهان فتعاشرها حامعة متها 
النباتات والحشرات. وبدءا من عام ۱۸١١‏ تعود بحماسة إلى كتابة الرواية الي 
تخلصها من عبودية المسرح» وتوفر لها الحرية الكبرى. إلا أن Yall‏ ينشتت بين 
الرواية العاريخية ( أسياد بوا-دوريه الجميلون .)١85/‏ والرواية المدينية Lm yay‏ 
الصخرة ۹٠۸٠ء‏ وماركيز فيلمار CATS‏ ورواية الأطروحة (الآنسة 
كانتيني 21871 وثورية الأمس تغدو بورجوازية). 


وأحيرا al‏ الشيخوحة لتمتدٌ على أحد عشر عاما تستقر صاند خلالها ق 
نوهان» مع أنها لم تقطع اتصاها بالكتاب الشباب في باريسء ولا ارتيادها 
يحالس "فلوبير"» ومراسلتها المستعادة بعد زمن طويل. وما كانت الشيخوحة 
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Gy‏ مضحعها ؛ لأنها استقياتها — كما يقول Nyy ge‏ — بعدم اكتراك, 
وعندما oly‏ الموت في ۸ حزيران عام 2141/8 ape OLS‏ إلى الأرض حيث 
الخضرة الي رقدت صاند في وسطهاء وال طالما أحبتها وكتيت عنها رغم 
مجان ذاتها واضطراب ظروفها. 
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رواية “رامة الشيطان:' 





ae‏ أمران يستوقفان قارئ هذه الرواية وناقدها على السواء: 

LUG‏ أن الكاتبة استوحتها من لوحة للفنان الألماني "هانس هولباين الابن 
إباه: ٥٤۳ .- ١‏ عنوانها CSUN"‏ والموت"؛ فقرنت بينها وبين ماكانت تراه 
حوها 3 حقول "نوهان" في أثناء موسم البذار» محوّلة موضوع روايتها من 
ظلامية الموت إلى ضياء الحياة. وبهذا أعطلت للمسافة الجمالية الي يفزضها 
فعل الإبداع بُعدين: adh‏ بين لوحة حفورة لما Legal‏ وطبيعتهاء ورواية لها 
طابعها ووسائلها اللناصةء nally‏ بين الواقع الذي يحيط بهاء والواقع الحكائي 
الذي صاغته بوساطة اللغة. وبعبارة Bal‏ نقول : لقد حققت ما يمى 
ب"تراسل الفنون" )١١‏ حيث توسحي القصيدة باللوحة» ويوحي التمشال باللحن 
الموسيقي. وقد يقوم الفنان بتوظيف عمل في في عمله هوء على نمو مافعل 
دوستويفسكي بلوحة "السيح ميت" المرسومة سنة ٠١١١‏ للفنان BUM‏ هانس 
هواباين نفسه إذ كان قد رآها في درسدن بحسب ما تخبرنا زوجته في 
مذكّراتهاء فظلٌ ct‏ أمامها أكثر من عشرين دقيقة» وكادت هذه الدقائق 
من التوتر الروحي تنتهي بنوبة صرع. ولما كشب روايته "الأبله" جعل هذه 


)١(‏ انظر: سوریو (ايتين)» LON‏ الفدون. باريس» فلامار ميون ۰۱۹٤۷‏ حيث يرسم في هلا الكتاب 
معام نظرية عامة للفنون أساسها «تراسل الفنرن» -La_ correspondance des arts‏ 
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اللوحة في بيت إحدى شخصيات الرواية: "روغوجسين"» وعندما رآها 
"هيبوليت" أدرك الفرق بين ماكان اعتاده الفنانون في رسم المسيح إما على 
الصليب وإما بعد نزوله عنه» مع وميض SLA‏ في وجهه الذي يفوق الطبيعسة» 
ولوحة هولياين الي تصوّر تصويراً كاملاً حسماناً إنسانياً يعبر عن جميع 
العذابات الي لاحدود ها ما احتمله حتى قبل ake‏ ففيها آثار البسروح وآثار 
اللطمات والضربات الى أمطره بها حراسه والناس حيتما كان يحمل صليبه 
ويقع على الأرض١١)‏ . والغريب أو حض المصادفة أن يستلهم دوستويفسكي 
وحورج صاند روايتين من لوحات فنان واحد. لكن طابع الإدانة الذي تحمله 
لوحاته gard‏ القرون الوسطى وتعسّف Slory‏ الكنيسة لاقى صداه عند 
Lago 9)‏ التقدية المشبعة بالتطلّعمات الرومانتيكية المثالية. ومن ثم ندرك أن 
تراسل الفنون Goad‏ تطابقهاء بل يعي تفريغ دلالاتها وتلوينها ذلك التلوين 
الذي نلاحظه في cab Waly)‏ وفي "رامة الشيطان." 


والأمر الثاني أن حورج صاند جعلت من IGT‏ ثلائة فصول من روايتها 
Ye‏ لشرح أفكارهاء ولتوضيح الرؤية الحمالية الرومانتيكية الي آمنت بها 
ودافحت Ue‏ ضمن إطار اشتراكي طوباوي. ولعل الأثر الأكبر في أفكارها 
يعود إلى "جحان جاك روسو" الممثل لأوسع ردّة فعل vo‏ الموضوعية الصارمة 





ليق الظر: دوستويفسكي. الأبله, dary‏ سامي الدروبي» مراجعة « gal‏ بكر يرسف». دار رادوقاء 
موسكو ‏ الجزء الثاني ص ١١8‏ . 
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لعقلانيي القرن الثامن عشر:'! . حتى إن دفاعه عن المشاعر قي مقابل العقل 
Po‏ واحدا من الموثرات القوية الي شكّلكت الحركة الرومانتيكية") يما أسندته 
إلى مشاعر الانسان الطبيعية من قدرةٍ على هدايته إلى الطريق الصحيحة 
زاعمة أن العقل مضلل مما يعي أن أي فعل يقوم به الانسان pak‏ مادام 
عائدا إلى أسس انفعالية عند صاحبه؛ إذ pail‏ الرء إلى عبادة انفعالاته؛ My‏ 
i ca gh pai‏ على nada‏ قلا egg‏ مارج tall‏ . وتلارُمْ ذلك مع 
a‏ الرو مانتيكيين ببساطة الحياة مهما عانى الإنسان من La ble‏ "وهكذا 
انبثقت الفكرة المصطبغة بالصبغة المثالية» فكرة الفلاح الفقير الذي يحيا حياةً 
شظفي من هده الذي يبذله في قطعة أرضه الصغيرة» ولكنه يعسرّض عن هذا 
ob‏ يعيش راء ويظل ole‏ عن فساد حضارة gall‏ 


ade‏ فإن حياة "صاند" العاطفية التقلبة إلى حد الشذوذ والحسسيّة 
الصارحة جمد تفسسوراتها في العبودية الرومانتيكية للعاطفة » وربطها بالحرية 
الفردية الي تتغنى يمال الطبيعة وتفتح cath‏ والاسترسال مع الأحلام. 
فأورور كانت تريد ارتواءً روحيا من حو يعبر عن طابع العصر السائد الذي 





)1( انظر: آیه Loyd‏ و «لوبيدرا» الأدب الفرلسي كما يراه الشّاد المعاصرون؛ باريس ۱۹۳١ء‏ 
ص .ص 4۸۸ ۔ /611, 

) الظر: مرسل (برترائد), حكمة الغرب, ترجمة د.فزاد زكرياء عالم المعرقة, الکویتج۷ك ۱ ۱۹۸۳ 
ص.صض 100.108 

. ۱۴٩ اص‎ bend )( 
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دفعها faa)‏ دور aT‏ الشعر الرقيقة» الوديعة() . وأغلب الظِنْ أنها واءعمت بين 
استجابتها الإبداعية واستجابتها العاطفية JL‏ الطبيعة والحياة» وقد لايكون قي 
هذه المواءمة ما يناقض منطق التفكير» والتفكير الرومانتيكي الحا لم حاصة. لأنها 
بقدر ماتتطلّب من حرية» تنطوي على البساطة في أكثر من جانب؛ ولا كانت 
البساطة لاتتستحض Les‏ عن JL‏ أو مايقاربه» فلا ضرورة أكثر LY‏ من 
تحميلها وإظهارها في ثوبها J I‏ مثلما جد في قصة "رامة الشيطان": فلاح 
شاب فقيرء طيّب» يتزوّج من بنث Mell‏ موريس الْيْسُورء فتموت زوجته بعد 
أن Uf‏ له dot‏ أولاد. فيحضه حموه وحماته علسى الزواج ثانية. Yu,‏ على 
أرملة من بلدة" فورش"» ويهيىء نفسه للسفر (رغم أن المسافة بين نوهان 
وفورش قريبة che‏ لكنها بعيدة في نظر فلاح لایارح أرضه). وتطلب منه 
السيدة "ميث" أن يصطحب ابنتها "ماري" معه ويوصلها في طريقه إلى مزارع 
Cys‏ تن ان a!‏ نفسه ويذهب معهما تحملهم جيعا 
الفرس الصهباء في ر كبو حزين ,مرتبك: فالصيّة محرونة على أمّهاء والفلاح 
لايريد هذه الزيجة الحهولة المعالم في ذاته المتعوّدة على علاقات مباشرة Ash pe‏ 
لاتسمح له أعماله في حراثة الأرض وزراعتها Ob‏ يتجاوزها. ونتيجة ضياعهم 
في الغابةء معتقدين أن "رامة الشيطان" هي السبب » يضطرون لقضاء الليل 
تحت الأشجار. وحلال السهرة بدأ "حرمان" يشعر ب "ماري" ويترك تفسه 





)1( الظر: سلسلة کتابي» نقسف ص. س ۱۷۱-۱۷۰. 


-16- 





على سجيّتها طالباً منها الزواج» G2 AF‏ عن ذلك Cat‏ أنها فقيرة» وقي اليوم 
التالي يتابعون طريقهم» قيذهب جرمان إلى الفورش» وتذهب ماري وبيير إلى 
مزارع (أورمو)» وهنا يجد كل من جرمان وماري عكس مايطلبان: فالأرملة لم 
تكن سوى متبرّحة تتلذّذ بتجميع الَعْجّبين حوهاء وصاحب المزارع الذي 
استأحر ماري لتعمل راعية عنده لم يكن ST‏ من زير نساء حاول الاعتداء 
عليها . 


وأنقذها منه OL pr‏ فيما بعد. لكنه لم يستطع أن يفهم أنها ته كما 
يحبها وأوشك على ازال غارقاً في بحر من الكآبة لولا إدراك حماته لأسباب 
حزنه» واسعذان الم قد رج کی Vert pre‏ دل بتار الا 
ib,‏ يدها. لتنتهي الرواية موافقتها على الزواج منه. وهكذا كنت حورج 
صاند أن pls‏ وجهة نظرها عن "بساطة الجمال" عبر شخصيات بسيطة 
وعلاقات بسيطة كذلك: فالأب والأم موريس إنسانان حيران يتمنيان السعادة 
للناس جيعاء والسيدة "ميت" فقيرة» ALES high‏ الظن. وجرمان يحب أن 
ييقى لصيقاً بأرضه شأنه شان فلحي منطقة ال "بيري " كلهم. وقلما كان 
يبارحها إلا يوم سور الخيول. وعندما حاول of‏ يقصر الطريق إلى فورش متبعا 
lis‏ غير الى كان يعرفهاء ضاع» وعانى الكثير حتى عرف MAM‏ الصحيح . 


انطلاقاً من هذه العفوية أقامت حورج صاند دعائم نظريتها التقدية ناظرةٌ 
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طباعاً واقعيةء وأحداثاً وظروفاً حقيقية تدور حول عور نموذج بشري يكشف 
فكرتها الأساسية» وعثلء بصورة عامة» عاطفة الحبء OY‏ الروايات؛ في 
جوهرهاء قصص -حب. وعلى الكاتب الروائي أن يرسم الحب في EE‏ الأمثل» 
وبالتالي أن نشل نموذحه دونما حشيةٍ من Hl‏ .مما ينبض في ذاته مسن مشاعر 
البهحة والألم» حتى لو تحنتاوز في ذلك المألوف عند التاس العاديين. فعفر ة 
حكايته لاتستلزم أن Alyy‏ أبطاله لمصادفات الأحداث» تائهين» ولا فرصة لديهم 
ليحقّقوا في الحياة انتصارا هاماً.(١)‏ 


لقد كانت حورج ale‏ نادي wl‏ ذاتي any‏ مح اتماه صديقها 
"فلوبير"(") الذي دعا إلى حيادية الكاتب وموضوعيته. كما أن في النساذج 
المؤمئلة مايكاد يناقض نظرية بلزاك في إعادة إنتاج التاريخ") . ومن أجل ذلك 
تسم المقدّمة النقدية د "رامة الشيطان" بأهمية ملحوظة قد تشک مع "مقدمة 
كرؤمويل(؛) " ل "فتكتورهيفو' مامكن تسميته ب "البيان الرومانتيكي". إضافة 
إلى OF‏ كشف الكاتبة لأسرار روايتهاء وربطها برؤيتها النقديسة يكوّنان ظاهرة 


)1( انظر: صاند (جورج) Lad‏ حياتي» كالمائليقي» باریس 1884 الجزء الرابع» ص NYO‏ 

)1( انظر: صائد (جورج)ء رسالة إلى فلوبير بتاريخ 810/5/1/١7‏ 3 حيث تدعو فيها إلى أدب ذاتي. 

)7( الظر: بلزاك, مقدّمة الكوميديا الإنسالية, طبعة ۲٤۱۸ء‏ إذ يرى أن على الكاتب الروالي أن يخلق 
ite‏ متكاملا. 

)8( منشورات مؤسسة المدشورات الأدبية والفنية؛ مكتبة بول أولاندور؛ باريس .١15117‏ ولشير إلى ألا 
بصدد dag‏ هذه المقدمةء وسندشرها في وقت لاحق إذا شاء الله . 
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HY‏ من الإشارة إليها وهي أن قعل الإبداع يجنح إلى توجيه "فعل القراءة" 
وتحديد مساره. فهل نعتير ذلك ثرثرة لاطائل من ورائها تسيء إلى عذوبة 
القصّة المروية» على غرار ما ارتآه "سانت بوف"() و "غوستاف بلانش"» أم 
db‏ بالحسيان أن حورج صاند كانت تطمح إلى تعليم الغين احزام الإنسان 
الكادح» وتعليم الفقير أن يحرم aad‏ فلأت إلى هذه المقدمة ذات الوقع 
الخطابي؟ . 


على af‏ حال» كانت رواية "رامة الشيطان" ولا تزال أغنية لمن يكسبون 
لقمة العيش بعرق جباههم» لملوك الأرض كما تسمّيهم حورج صاند. والأؤل 
أن يعيش القارئ القعمّة الي تحكيها عن واحد منهم إيتذوق بنفسه مايمكن أن 
يُغنيه عن القراءات النقدية كلها 


ويبقى أن تلفت النظر إلى لغة الرواية الي نطقتها الشخصيات بلهجة 
منعلقة "بيري"؛ و لم يكن أمامنا إلا الحافظة على بساطتها الريفية مستعينين بلغة 
عربية مبسّطة قريبة من جة الفلاحين ومعجمهم اللغوي» آملين أن نكون قد 

وفقنا في ذلك. 
د. علي نجيب إبراهيم 


)1( انظر: ادمون لوشوتير مقدمة «رامة الشيطان» ص ,١‏ 
() من رسالة كتبتها جورج إلى «بولسي» بتاريخ ۱۲ أيلول عام ٤‏ 184. 
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ODA SY توضيح بقلم‎ 





عندما بدأات» من علال "رامة الشيطان"» بتأليف سلسلة من الروايات 
الرعوية ال كنت أنوي جمعها تحت عنوان: سهرات مصتع القنب0) » لم يكن 
لديّ أيّ منهج ولازعم ثوري في الأدب. فلا أحد عفرده يقوم لنفسه بشورة؛ 
وثمة ثورات» في O pall‏ خاصّة» تصنعها الانسانية دون ان تعرف حيدا كيفية 
صنعها؛ BY‏ العالم كله يتحمل إشعاها. لكنّ هذا لمكن تطبيقه على رواية 
الأحلاق الرعرية. فقد وجدت في IS‏ عصرء ومختلف الأشكال الفخمة تار 
والمتكلفة Fu‏ ثانيق» والساذجة OAM Fb‏ » قلت هذا سابقاء وينبغي أن أكرّر 
هناء الحلم بالحياة الرعوية كان دائماً الئل الأعلى للمدن وحتى للقصبرر الملكيّة. 
رانا لم آت يجديد إذ al‏ الدحدر الذي يقود الانسان المتحضّر إلى سحر الحياة 
البدائية. و لم أرد gle‏ لغة غير موحودة؛ ولا البحث عن طريقة حديدة. ومع 
ذلك نقد أكدوا لي ذلك في عدد كبير من المسّردات» غير أني أعرف أكثر 





teas’ (1)‏ جورج صائد هلا التوضيمح المقتضب سنة ١861‏ لعصوير الطبعة الشعبية لمؤلّفاتها التي 
أشرف على نشرها «طوني جوهائر» و «موريس صائد». 

() صاع هتجؤّل كان معروقاً في فرنسا حتى لهاية القرن التاسع عشر» تصفه جور ج صالد في قضتها: 
«أعراس ريفية» بأنه إلسان فصيح: متحدث لبق وثرلار» وحكراتي, ومغن يحب أن يُثير الضحك؛ لكنه 
لا يكره أن يعمتع ياحافة الأخرين. 

(؟) تقصد الد بالأشكال ASL‏ والفحمة رراية « آسريه» ل «هولوريه دورفيه» وبالساذجة رواية 
«بول وفرجيني» ل «برناردان دوسان بيير». وقد كان الكائب الإغريقي «لرنجوس» Jal‏ من الف 
روايات الأخلاق الريفية. 
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من أي شخخص pil‏ سيب حذري من مسوداتي ol‏ وأعجحب دائماً من of‏ 
النقد ييحت فيها مطّولاً في الرقت الذي تكون الفكرة الأبسطء والظرف 
الأكثر عادية» هما وحدهم' المصدر الذي يجب أن يوحي بالأعمال الفنية. 


Lal‏ رواية "رامة الشيصان" بصورة خخاصة: فبحكم أن وضعت في 
de J ets)‏ محفورة ل"هولباين" كانت قد صدمتي» وامام ناظري مشهد 
حقيقي كنت أراه في اللحثلة نفسها أثناء موسم البذار» هر ما دفعي إلى كتابة 
هذه القصة للمتواضعة» الواقعة وسط مناظر بسيطة كنت yA‏ ينها كل يوم . 


Gel of كنت أبغي‎ gil ماذا كنت أريد أن أفعل» لأحيت‎ Cub, 
شيا حدّ مؤثر وج بسيطء وم أنمح في تحقيق رغبي. لقد رأيت الجميل لي‎ 
إنما رؤية الشىء وتصويره أمران مختلفان!وجماع ما‎ LAE البسيط وأحسسته‎ 
يستطيع الغدان رجاءه على أفضل وجهءأن يلزم من لهم عيون بالرؤية ايضاً. إذا‎ 
انقاروا البساطة بشكل خحاص» وأنتم» أيها الآحرون(» انظروا السماء والحقول‎ 
والأشجار»وانظروابالتحديد الفلاحين عا فيهم مر. خيّر وحقيقي:سوف ترونهم‎ 
قليلاً في روابق»وسترونهم في الطبيعةبصورةأفضل بكثير.‎ 

جورج صاند 
نوهان ۱۲ نیسان VAS)‏ 


)١(‏ تقصد هنا البورجوازيين claly‏ المدن, والمفكرّين الذين لم يكونوا يعرفوت SUE‏ الحقيقي للطبيعة. 
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Converted by Tiff Combine 








الفصل الأول 


من المؤلف All‏ القارق ء 


بعرق وجهك 


وبعد عمل وخبرة طويلين 
ها هو الموت يرافقك )١١‏ 


القصيدة الرباعية المكتوبة بالفرنسية القدعة؛ الموضوعة تحت لوحة للفنان 
"هولباين" ذات حزن عميق لي بساطتها. تُظهر اللوحة الحفورة فلحا يود 
ale‏ وس Jim‏ فيد وله قول واسعة اف syed‏ ری فيهنا Lidl, LAS”‏ 
بيدما تغيب الشمس وراء الرابية. إنها نهايةً يوم شاق من العمل. الفلاح العجوز 
المربوع القامة يرتدي ULF‏ عتيقة. والأحصنة الأربعة المكدونة الي يسوقها أمامه 
هزيلة متعبة.السكة تغوص في عمق الأرض الوعسرة الصعبة؛ وكائن وحيد ذو 


حيوية ونشاط في هذا المشهد من العرق والضبى . وهذا شخصٌ عجيب» 





)١(‏ هذه القصيدة مستوحاة من phe‏ التكوين )1( حيث يقول الربْ لآدم: bpm‏ رجهك تأكل خيزاً 
حتى تعود إلى الأرض التي أجلت منها». الإصحاح الثالث. 
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هيكل عظمي مُسلّح بكرباج» يركض بين oles‏ الفلاحة إلى جائب الأحصنة 
المذعورة؛ يضربها ويعمل خحادما راث الفلاح العحوز. إنه الموت» هذا الشبح 
الذي ترجمه "هولباين" ببلاغة في تسلسل الموضوعات الفلسفية والدينية»الكثيية 
والمضحكة في OT‏ معاء المعنون ب "ظلال الموت." 


في هذه cde pact‏ أو بالأحرى في هذا الستركيب الواسع حيث الموت -- 
اللاعسب دورّه على الصفحات كافة - هوالرابط والفكرة المهيمنة» 
استحضر"هولباين" العظماء والمتبجحين» والعاشقين واللاهين.والسكارى. 
والراهبات» والعاهرات وقطّاع الطرق» col tally‏ والحاربين» MLE)‏ واليهود 
ually‏ » و كل الناس في عصره )١(‏ وعصرناء وشبح الموت في كل مكان 
يسخر» ويهدد » وينتصر. ولايختفي إلا من لوحة واحدةذ١).‏ وهي اللوحة الي 
تصّور إعازر") . المسكين وهو نائم على مزبلة عند باب الغي» ملسا آنه 
لاجنشی الموتء إذ ليس لديه ما يخسره وما حياته سوى مودتم سابق لأوانه. 


() يرى «ادمولد لوغوتبير» الدي قدّم للطبعة الفرنسية لرامة الشيطان وعلق عليها أن لهولبان PST‏ 
من لوحة يذلو موضوعها من الموت. 

(') يظهر لِعَازْر في الإصحاح /1١/‏ من Lott‏ «لوقا» YONG)‏ )» كان مقروحاء ومات من الجوع 
أمام باب i gall‏ شماه الملائكة إلى سيّدنا إبراهيم» حيث عاش في التعيم بينما دمل الغني السار. وصائد 
تلمّح إلى رباعية أخرى منقوشة مع لوحة «هولباين». 
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فهل كانت هذه الفكرة الرواقية للمسيحية نصف الوثنية ثنية لعصر النهضة 
oh je‏ تامأ » وهل وحدت فيها النفوس المتدينة مبتغاها؟ ic yale Of‏ وامحعال» 
والغلا لم» والفاسق» كل هؤلاء العيّادين المتعحرفين الذين يعبثون بالحياة» والذين 
جرهم اموت من حُمّاتهې سيكرنون مباركين دون شك. ES)‏ الأعمى 
المتسول» والشحنون والفلاح الفقير» هل سيعوضهم عن بؤسهم المستديم اعتقادّهم 
الأوحد ob‏ الموت ليس شرا في نظرهم؟ لا! إن Up‏ لايفهر وحتميّة مرعبة 
تضغط على bal al‏ وهذا يشابه لعندٌ He‏ مصبوبة على مصير الإنسانية. 


ها هناء بالضبط» المحاء الأليم» والتصويرالحقيقي للمجتمع الذي كان 
أمام eee‏ "هولباين". الجريمة والبؤس هما ما LIS‏ يصدمانه» إنما نحن؛ فناني 
عصر آخر» ماذا سنصور؟ هل سنيحث في SG‏ اموت عن تكريم الإنسسانية 
الراهنة؟ وهل ستتضرع إلى اموت من حيث هو عقوبة الظّلم وتعريض الأ ؟ 


لاء لم تعد لنا قضية مع الموت » إنما قضيتنا مع الحياة . لم نعد نعتقد لا 
يتعدميّة sill‏ »ولا بشلام مُشترئ روفي قسري(عن الدنيا)» نحن نريد أن تكون 
الحياة WY oS‏ نريدها أن تكون غنية. يجب أن يبرح "لعازر" مزبلته حتی 
لايعود الفقير يسعد لموت الغيي» وينبغي أن يكون الجميع سُعداء» كي لاتكون 
سعادة WE‏ جرائمية يلعنها الله. يجب أن يعرف الفلأح وهو يبذر قمحه أنه 
يعمل َع الحياة» وألايتهج لذاك الذي يط الوت ale‏ وأحيراً جب 


aot 


ألايكون الوت IF‏ لاعقوبةً للتكبرٌ ولاسلوى للضيقء لأن الله لم Yo‏ 
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للمباركة ولا للتعويض» بل O55‏ للحياةء لأنه بارك BL‏ ولايجوز أن يكون 
Aiud bade pal‏ بأن نرسل إليه أولعك الذين لا ريد أن نجعلهم سعداء.() 


gl‏ بعض فناني عصرنا ‏ وهم Oil‏ نظرةٌ Ay‏ على ما يط بهم 
بتصوير الألم» ودناءة البؤس» ومزبلة لعازرء فهل هذا SLE‏ الفن والفلسفة؟ 
يكن أن يكون هذا من ميدان الفنّ والفلسفة؛ لكن هل تتحقق غايتهم بتعرية 
البؤس البشع؛ المنسيس والرذيل والجرائمي أحياناء وهل أثر ذلك صحي دائما 
كما يريدونه؟ نحن FAY‏ على التصريح بشيء إزاء هذا. Ui]‏ نستطيع أن CA‏ 
أنفسنا بأنهم» مع إظهار هذه الحاوية الحفورة تحت الزاب AM‏ للشراءء يخيفون 
الغ السيء» مثلما كانواء في زمن الرقص OO), FUN‏ يجعلونه يرى حفرته 
الفاغرة فاهاء والموت مستعدٌ لربطه بين ذراعيه الو سخين0) واليوم ثريه السارق 
يخلع بابه» والحرم ينص نومّه. Jay‏ أننا لاندري كيف سنصالحه مع الإنسسانية 
الي يحتقرهاء ولا كيف جعله يس ببس فقير يخشاهء ونحن ثريه هذا الفقير 
محكوماً بالأشغال الشاقّة وهارباً أو معسكعاً Cy‏ لم يجد الموت المرعب -- الذي 


)١(‏ تستقي صائد هله الأفكار الإنسانية من دعرة صديفها الصلح الإنجيلي «بيير لورّر» القائمة على 
العناية الاجتماعية الخيرية. 

(1D‏ أي العصور الوسطى حيث يطهر موكب يقوده اموت aids‏ كما يصوّر Bobs Jatt‏ عمارة الآلار 
المسيحياث. 

() في اللرحة )٠١(‏ و (IMD‏ من «ر ظلال الموت», يدو الوت وهر رجر ضحاياه نحو «حفرة 
فاغرة». 
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ير أنيابه» ويعزف على الكمان في صور "هولباين" وسابقيه - وسيلة» من 
هذا op yl‏ لحداية الفاسقين» ولتعزية الضحايا. أو يعني ذلك OF‏ أدبنا لن يفضي 
إلى قليل من هذا كما أفضى فنانو العصر الوسيط» وعصر النهضة؟ 


شاربو الخمرة في لوحات "هولباين" يملؤون كؤوسهم بجنون ليبعدوا فكرة 
اموت الي تخدمهم باعتبارها نديما مع أنهم لايرونها. ويطلب أغنياء السوء هذه 
الأيام تعزيزات ومدافع لاستبعاد فكرة "الفلاحين" الذين يُظهرهم القن يعملون 
ف الظلّ بل» على الأدق» ينتظرون Had‏ الانقضاض على الواقع الاحتماعي. 
كانت الكنيسة في القرون الوسطى تستجيب لأخطاء جبابرة الأرض بيع 
صكوك الغفران» وحكومة اليرم() تهديء قلق الأغنياء يمعلهم يدفعون الكثير 
من رحال cl scl‏ والسجانين» وكمائم الأفواه. 


"ألبير دورير50) ل 4 و "مايكل Pa (> LAT‏ و"هولبايه" 5 "كالو©) 1 
و"غويا(“) "» حلقوا هحائيات Ud‏ لأخلاق عصرهم وبُلداهم. إتها cola gl‏ 





() أي حكومة «شيزو» رئيس حزب «المقاومة» ونصبر الشورة , كات رئيساً للوزراء بين 9441 - 
ALA‏ 

١٠678 140١١ OD‏ رسام وحفار ألماني جسّد في أعماله كثيراً من مُشاهد سفر الرؤيا. 

chert - Leva, (©)‏ الرسّام الإيطالي المعروف صاحب اللوحة الجدارية ل «العشاء الأخير» في 
كئيسة «سيكستين». 

- من اللورينء رسم لوحة «عذابات الحرب»‎ (Via - YoY) (FD 

۱۷٤٩( ۲‏ ۰ ۱۸۲۸ » رسام إسباتي كس في أعماله لكبات الحرب ٠‏ 
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خالدة؛ وصفحات تاريخية ذات قيمة لاحدال فيهاء إذا نحن لانريد أن ندكر على 
الفنانين حقّهم في سبر جراح المجتمع» وتعريتها أمام عيوننا؛ لكن ألا يوحد شيء 
آحر نفعله الآن غير تصوير الرعب والتهديد؟ في أدب الألغاز وامدور هذا حيسث 
JUHI OSG‏ والموهبةٌ مع ذوقر العصرء oF‏ الرسوم PST ALIN ALI‏ 
من تصوير المترائم ذات الأثر المأساوي. فالأولى يمكن أن تبادر وتحمل معها 
الهداية؛بينماالرسوم الأحرىتولّد المنوف.والنوف لايشفي من CUMS.‏ 
نحن نعتقد أن رسالة الفن هي رسالة شعور وحب؛» وأن على رواية اليوم أن 
تل Je‏ حكمة أزمنة الساذجين وحشوهم Bf,‏ للفنان مهمة أوسع وأكثر 
شعرية من تلك الي تقرح بعص مقابيس LN‏ والتوفيق لتخفيفر الرُعْسِرٍ 
الستوحى من رسومه. ytd‏ أن يكون hae‏ قائماً على فل الآخرين 
بون موضوعات اهتمامه. ولن acl‏ إذا هو gle>‏ قليلاً عند السلزوم. فالفنٌ 
ليس دراسة للواقع الإيجابي» بل هو بحست عن الحقيقة OU‏ ورواية "و كيل 
ويك Muha‏ " أكثر فائدةٌ و سلاماً للنفس من رو اي "الفلا Mla‏ و 
"العلاقاتٌ النطيرة(؟) " 





)١(‏ كانت جورج gad he‏ بهذه النظرية في مرحلة معينة من مراحل تطوّر فنا الروالي. 

)1( رواية تعليمية للکانب ب ر. غولد سميثء8؟11 ۱۷۷4 كتبها سنة VY‏ 

() رواية للكاتب الفرنسي « ريستيف درلابروتون»(11/4 + VAS‏ 

(؟) رواية للكاتب الإسباني « خوديرلوس درلاكلوس» (ACY VVEN)‏ تجتمسع الروايسان في 
التتجسيد الفج لمفاسد القرن النامن عشرء مما يساقض AS‏ الأخلاقية لقرلد ميث Hatori y‏ 


be سورج‎ 
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Lgl‏ القارئ» etl.‏ على هذه الخواطر» وتفضّل بقبولها على أنها طريقة 
في التقديم. ولن يكون أي شيء منها في الأقصوصة الى سأحكيها لك» وال 
ستكون قصيرة وبسيطة soil Se;‏ بحاجة إلى الاعتذار عن ذلك سلفاً ناطقةٌ 
لك بأفكاري حول القصص الرعبة. 


لقد CRG‏ وراء هذا الحشو بسبب فلاّح. فالقصة الي كنت أنوي أن 
أسردها لك هيء بالتحديد. قصة فلاح وسأسردها على الفور. 
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الفصل الثاني 


as. aut 


فرغ RE‏ من النظر الطويل IA‏ مع حزذرعميق إلى فلاح 
"هولباين"؛ وكنت أتئرّه في الريف» حالمة بمياة الحقول» ومصير المزارعين. إنه 
من دواعي الحزن» دون شكء أن يبدّد الفلاح قواه وأيام حياته في شق صدر 
هذه الأرض الغيورة» ويقتلع كدوز حصوبتها لتكون قطعة (eld gow jot‏ 
وضخمة للغاية هي» في آخحر النهار» التعويض اليتيم» والكسب الوحيد لعناء 
قاس عا Lang SY‏ هذه الثروات الي يغطيها التراب؛ وهذا الحصاد» وهذه 
الشمار» وهذه الحيوانات المتغعارسة الي تسمن بين الأعشاب الطويلة» هي ملك 
لبعض الناس» وأدوات لتوليد التعب والعبودية لأكبر عدد من الفقراء . 





)١(‏ كان 53 الخدم والعمّال الرراعيين المياومين يحوي ad‏ عالية من الدشالة ولم يكن الفقراء يستعماون 
طحين القمح OY‏ كلفته في العام تبلغ ضعف ما يحصلون عليه من أجور. 


30. 





لايرى التقول الذهبية» والمراعي cis ahs‏ والخيوانات اللمميلة» سوى حقائب 
محشؤة بالتقرد لن يكون نصيبه متها إلا Sus‏ لايسدٌ الزمق» ومع ALIS‏ يجب 
أن تمتبيء هذه الحقائب التعبنة» كل سنة» لإرضاء المعلّمء ولدفع Gm‏ الحياة 
الفقيرة البائسة في حقله., 


وإلى ذلك الطبيعة AS‏ دائماء وجميلة وسخيّة. تسكب الشعر والجمال 
على الكائنات كلهاء وعلى لنباتات الي نتركها تدمو فيها بالأمل. إنها تملك 
سر السعادة» ولم يعرف أحد كيف ينتزعه متها. إن أسعد الناس هو من عتلك 
علم شغله» ويعمل بيديه» غارفا السعادة والحرية من تدريب قوّته الخلاقة» وهو 
من يتوفر له الوقت ليعيش بقنبه وبعقله» وليدرك إبداعه» ويب إبداع الله. 
ويعيش الفنان لحغلات سعادة مشابهة als‏ حماليات الطبيعة» وإعادة 
صياغتها. لكنّ الفنان ذا القلسب الرحيم والانساني سيضطرب وهو في أوج 
سعادته حين يرى بؤس البشر الذين يقيمون في هذه الجنة الأرضيّة. فالسعادة 
الحقيقية ستكون Whe‏ حيث يعمل العقل والقلب واليدان بتواؤم تحت عين 
الرعاية الإلحية(١)»‏ عندئذ قد يرجحد انسجام مقدّس بين سخاء الله وحبور 
النفس البشرية. وحينعذ يمكن لرسام الرموز أن يضع مكان الموت الفظيع 
لفلآح برثی ل وهو عشي بين حطوط الفلاحة(١)‏ وكرباحه cody‏ ملاكاً 
متألقاً ييذر على جانبيه القمح البارك علء يديه فوق حط الفلاحة (الطري) 
الذي يتصاعد are‏ البختارج 
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Oy‏ إنسان الفراغ” ء بوحه عام » لايجب أشياءه لذاتها: لا الحقولء ولا 
المراعي» ولا مشاهدة الطبيعة؛ ولا الحيوانات الحميلة الي يجب أن تتحول إلى 
قطع من الذهب ليستخدمهاء Le]‏ إنسان الفراغ هذا يأتي ليبحث عن قليل من 
المواء النقي والصسّة في مقرّه الريفي» ثم يعود إلى المدن الكبرى يبر جهود 


مم a‏ 
شر أبعيه. 


(has “255‏ من جانبه؛ محصوراء Lille‏ شديد Bet‏ من 
المستقبل إلى درجة أنه لايعود يشعر يحمال الحقول» وسحر الحياة الريفية. فهو 
لايرى في الحقول الذهبيةء والمراعي الخلابةء والحيوانات اللحميلةء سوى حقصائب 
Syne‏ بالنقود لن يكون نصيبه منها إلا ضكيلاً La‏ الرّمق» ومع ذلك يجب 
أن تمتليء هذه الحقائب اللعينة» IS‏ سنة؛ لإرضاء العم ولدفع حن الحياة 
الفقيرة البائسة في حقله. 


Sy‏ ذلك» الطبيعة فتيّة دائماء وجميلة وسخيّة, تسكب الشعر واللدمال 
على الكائنات كلهاء وعلى النباتات الي نتركها تدمو فيها بالأمل. إنها تملك 
سر السعادة» و لم يعرف أحد كيف ينترعه منها. إن أسعد الناس هو من يتك 
ع ale‏ ويعمل بيديه» غارفا السعادة والحرية من تدريب قوّئه الخلاقة» وهو 
من توفر له الوقت ota‏ بقلبه وبعقله» وليسدرك إبداعه؛ وكيب إبداع الله. 





Homme de loisir‏ ': تقصد « الإقطاعي». 
L' Homme de travail‏ تقمد » الفلأج» 
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ويعيش الفنان لحظات سعادة مشابهة في تأمّل جماليات الطبيعة, وإعادة 
صياغتها. لكر الفنان ذا القلب الرحيم والإنساني سيضطرب وهو ف أوج 
سعادته حين يرى بوس البشر الذين يقيمون في هذه EH‏ الأرضيّة. فالسعادة 
المحقيقية ستكون هنالك حيث يعمل العقل والقلب واليدان بتواؤم تحست عين 
الرعاية الالهية3١)‏ ؛ tse‏ قد يود انسجام مقدّس بين سخاء الله وحبور 
النفس البشريّة. tiny‏ يمكن لرسّام الرموز أن يضع مكان الموت الفظيع 
لفلاح Se‏ له وهو يهشي بين خطوط الفلاحة(» وکرباجه ييدهء ملاکا 
Calle.‏ يبذر على جانييه القمح المبارك يملء يديه فوق حط الفلاحة (الطري) 
الذي يتصاعد منه البخار. 


ولیس ا حلم بوجود هادئ» وحرء وشاعري» وکادح» وبسيط بالنسبة 
لإنسان eg git‏ صعباً على الادراك إلى درحة يجب عندها أن NS‏ وسط 
الأوهام. وما قولة "فرجيل" الخرينة: "ما أسعد إنسان الحقول لو كان يعرف 


سعاد") , إلا عزاء» كالعزاءات الأخرى. إلا أنها fa‏ أيضاً. فسوف يأتي 





)١(‏ ما سبق من افكار جورج صاند ومشاعرها الإلسالية يوجب الإشارة إلى أن العناية الإفيسة بمفهومها 
لا تتطابق مع العنابة LAY)‏ بالمفهوم الكاثوليكي. فالله عندها هو إلمه دين «طبيعي» هوروث من القرن 
الثامن عشر. وهذا ما تاه «جمال الدين الأفغاني» ade‏ الدهريين «النيعشرية» ورذ على أصحابه في 
«رسالة الردٌ على الدهرين». 

(؟) be » del‏ الفلاحة» دور شخخصية هامة في روايات جورج صالد. 

)7( أنطر: فرجيلء الجورجيات؛ جلاء Gaye‏ 488 - 484 (بالفرنسية). 
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يوم يستطيع الفلااح فيه أن يكون GLb‏ كذلك» إن لم يكن من أجل التعبير عن 
الحمال (وهذا أمر قليل الأهمية Sheol‏ فعلى الأقل من أجل الإحساس به . 

sf‏ يُعتقد أن هذا الحدس الخفيّ للشّعر ليس موجوداً فيه و طور 
غريزي» وهواجس غائمة؟ عند هؤلاء الذين بيهم من الآن وصاعدا القليل 
من الرّفاهء والذين لاخنق طغيان البؤس كامل تطورهم gods YI‏ والعقلي) 
تكون السعادة الصافية» احسوسة» billy‏ حاها البدائية() ؛ ومن ججهة 
أحرى» إذا علت أصوات الشّعراء من قلب الأ لم والضنىء» فلماذا سيقال Of‏ 
عمل اليدين غريب عن وظائف الروح؟ لاريب في أن هذا الاستبعاد نتيجة 
عمل زائد وتعاسة عميقة. LAGS‏ عن القول إن الإنسان حينما يعسل باعتدال 
وإفادة لن يعود لديه سوى ردئ العمّال والشعراء. فمن ينهل اللذائذ النبيلة من 
الإحساس بالشعر إن هو إلا شاعر حقيقي» حتى لو AB‏ يتا واحدا في 
حیاته. 


كانت أفكاري قد سلكت هذه السبيل» ولم أكن ألاحظ أن ATS‏ 
اللخارجية تدعم في (dole‏ هذه الثقة بتربية الإنسان. كنت ef‏ على فم 
حقل Op Silo fat‏ لموسم الرّرع القادم. كان الأفق واسعاً كافق لوحة 





O)‏ تعاج جورج صائد الأفكار ذانها في مقدّمة روايتها «فرانسوا أو شامبييحيث تصور «نفس فلاج 
eye‏ وحكيم يعمل ويكسب من تغيه» ويسعد بكياته الخاصة, دون الشعور بالغوزء رالرغبة في شيف 
ودون امتلاك أية وسيلة يعبر من UAE‏ عن دواخله». 


-34- 





"هولباين"» والمنظر رحيباً يؤطر بخطوط كبرى من الخضرة المحمرّة قليلا باقتزاب 
الخريف هذه الأرض الفسيحة ذات اللون البيٰ الغامق حيث تركت أمطارٌ 
حديثة في AS‏ شط فلاحة حطوطاً من الماء تجعلها أشعة الشمس لامعة كأسلاك 
رقيقة من الفضبّة. كان النهار دافا وصافياء والأرض الي شقّتها سكة الحراث 
بطراوة» تفوح يبخار حفيف. وف أقصى الحقل رجحل عجوڙ ظهره عريض 
ووجهه قاس SE‏ بعحوز "هولباين"؛ لكنّ ثيابه لاتدمّ عن البؤس» يدفع 
محرائه القديم» يجرّه ثوران هادثان لونهما أصفر شاحب» إنهما سيدا المروج 
الحقيقيان؛ قامتهما عالية» هزيلان قليلاء قرونهما طويلة ومقطوعة؛ وقد حلق 
الاعتياد الطويل من هذين العاملين العحوزين أحوين» كما ندعوهما في أيامناء 
إذا ple‏ أحدهما من الآحر» يرفض العمل مع رفيق حديد» ويترك نفسه 
يموت من الكآبة.(١)‏ أما الذين لايعرفون الرّيف فيتهمون صداقة الثور مع رفيقه 
في oI‏ بأنها حرافة. فليأتوا ويروا في زاوية الاسطبل حيواناً Lath‏ هريل 
tle‏ الشوى» يضرب بذيله المضطرب Ai wales‏ الحرداوين» يزفر بذعر واحتقار 
على ما يوضع له من غذاء glad‏ عيناه دوا في الباب وهو يضرب بقدميه 
الطرخ الفارع على جائبيه؛ يشمشم الأنيار والسلاسل Lele coll‏ رفيقه» ويناديه 
دون توقفر وار يُثير الشفقة. ساعتهذ سيقول راعي الأبقار: "هذا فرد ضائع 





)١١‏ برد ذلك في جورجيات فرجيل ج٠‏ ص ۵۱۷ - 018 (بالفرنسيةم: سيكدن الفلاح مزن عميق 
th‏ الفتي الكئيب لوت أخيه». 
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من الأبقارء مات co gel‏ 0 يعد يعمل» وعلينا أن نسمته للذبح» إلا أنه لايرياء 


أن يأكل» Vey‏ قريب سيموت من التوع." 


كان الفلاّح العحوز يعمل ببطىئ cliche‏ لاييذل logger‏ ضائعه» ولم تكن 
دوابه بأسرع مه إنما بفضل استمرارية العمل البعيد عن الشرود» وبفضل بذل 
فو شديدة OB fl grag‏ كان عمط قلاحته شق بسرعة deo‏ ولاه الذي كان 
على AES‏ منه» يقود أربعة ثيران Lil‏ ضخامة» في قطعة أرض AST‏ تصخخرا 


10 ylorem 4 


ومالفت نظري فيما بعد کان حا مشهدا جيل Ses ge‏ لل 
رسام . ففي العارف الآخخر للسهل المغلوح» كان رجحل شاب حسن الطلعة 
يقود Use‏ عجيباً: أربعة أزواج من يران فتية داكنة مشوبة بسواد أصهب 
hy‏ بالحمرة» برؤوس قصيرة Ge‏ لاتزال تشعر بالثور الوحشي» وعيون 
غاضبة» وحركات عاصفة» وعمل مهج للأعصاب ومرهق للشور SLA‏ من 
بير Will,‏ ولاينصاع إلا بالار اف الغاضب تحت هينم تفرّض عليه من 
جديد. وهذا ما يُدعى: الأبقار الحديئة الكذن. كان على الرحل الذي يقودها 


)١(‏ كان «موريس» ull‏ الكاتبة تلميلا للرسام الالطباعي الفرلسي « دولاكروا» وكانت أمّة تحب أن 
يتخصتّص في فن الرسم. ولي عام 1848 عرضت «روزا بونور» لموريس لوخعة: «رفلاحةٌ على الطريقة 
النيفرنية». التي SO‏ موضوعُها بالمشهد الموصرف هنا. 
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أن يحرث زاوية ثركت حديئاً لارعي» ملوءة بالجذوع القديمة» إنه عمل بطل 
رياصى لاتكاد طاقته» وشبابه» وثيرانه النمانية AHI‏ الترويض تكفيه للقيام به. 


By جلد‎ ated طفل ف السادسة من غمرة جيل كملاك:‎ at, 
الذي يغطي كتفيه فوق السترة مشابهاً للقديس يوحنا المعمدان في رسوم عصر‎ 
الشيران بقضيب‎ pol pt النهضةء كان يمشي بين المنطوط بعرازاة الحراث» ينخز‎ 
طويل وخفيف في نهايته إبرة ملعّمة بقليل من الفولاذ. كانت الثيران المحئالة‎ 
ترتعش تحت يد الطفل الصغيرة» باعشة من الأنيار والأطواق المربوطة على‎ 
حباهها صريراً حاداء وتاركة على مقبض الحراث هرّات عنيفة. وعندما كان‎ 
بصوت قوي» منادياً كل‎ CM جذر من المذور يُوقف سكة امحراث» يصرخ‎ 
الثيران المتضايقة من هذه المقاومة‎ GY . Leal ثور باسمهء ليهدّئهما وليس‎ 
المفاجكة كانت تقفز حافرة الأرض بأقدامها العريضة المظلّفة» وريما كانت‎ 
ستلقي بنفسها جانباًء وتحمل الحراث عبر الحقول لولا أن الفلاح الشاب كان‎ 
يضبط الغيران الأربعة الأولى بالصوت والمسّاسء بينما كان الطفل يقود الأربعة‎ 
تيك مرعبا لکت ايف ناعم‎ cgay الأحرى. وبصرخ المسكين. هو الآخبر‎ 
المنظر‎ pid) كوجهه الملائكي. ذلك كله كان جيلاً مال 1955 مال‎ 
الطبيعي» الرجل» والطفل» والثيران تحت الثير؛ وعلى الرغم من هذا الصراع‎ 
الشديد الذي قهرت الأرض فيه كان هناك شعور من عذويةٍ وهدوءٍ عميق‎ 
العقبة» وأحذت الثيران مسارها المنوازن‎ cot gt فوق الأشياء كلها ون‎ gle 
على الدقة وتصريف‎ Opa الرزين» كان الفلاح الذي لم يتصّع العف إلا‎ 
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النشاطء يتحذ على الفور صفاء الأرواح البسيطة» ويُلقي نظرة Abad‏ أبويق على 
طفله الذي كان يستدير ليبتسم له. وكان الصوت الرجولي لأب الأسرة الشاب 
هذاء يُدندن الأغنية السامية الحزينة الي نقلتها عادات البلاد القديعة ليس إلى 
الفلاحين جميعهم دون تمبيز» بل إلى أكثرهم تحمّلاً في فن إثارة حماسة ثيران 
العمل وَسَنْيِها. إن هذه الأغنية الى يُحتمل أن أصلها كان يعتبر مقدساء وأنه 
عُرِيَتْ إليها قدا تأثيرات سحرية غامضة» منتشرة الآن» وتملسك فضيلة مماورة 
حسارة هذه الثيران» وتهددئة استبائهاء by‏ ضيقها من عنائها الطويل إلى 
سكينة. فليس يكفي أن نعرف معرفة تامة كيف نقودها لشقّ ححطوط مستقيمة 
Lu‏ أو أن abe‏ تعبها برفع السّكة أو بتعميقها في الأرض: فلن نکون 
فلأحين eligi‏ إذا لم نعرف كيف نغني للشيران؛ فالغناء هذا هو Gb‏ قائمٌ 
بذاته» يتطللب ذوقا ووسائل Kole‏ 

والح أن هذه الأغنية ليست إل gas‏ من التلحين chat‏ ويُستأنف إراديا. 
شكلها غير المنتظم؛ ونغماتها الخطأ بحسب قراعد فن الموسيقى» مجعلانها غير 
قابلة للرجمة() . لكنها ليست أقلّ GLE‏ من أغنيةٍ جميلة؛ متطابقةٍ حقاً مع 
طبيعة العمل الذي يرافقهاء ومع مشية الثور» ومع هدوء الأمكنة الفلاحية» ومع 
بساطة الفلآحين الذين ينشدونه؛ حيث تعجر أية عبقريسة غريسة عن العمل في 
الأرض» عن إبداعهاء ويعجز أي مغن آخخر غير فلاح هذه المنطقة الخبير أن 


)( أي لا يمكن أن تكتب ل رموز موسرقية» وقد جرب ad GY yay‏ أن يكتب الات بعض منها. 
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يد غناءها. فعندما لايكون في Li‏ خلال فضول السنة عمل وحركة إلا 
الفلاحة» تتصاعد هذه الأغنية العذبة 5M‏ كصوت النسيم ال تخلع عليها 
نغميّها الخاصة YE‏ أكبداً به. إذ تعلو النغمة النهائية الثابتة أو المهترّة لكل جملة» 
يريع دن مدحرفة باطراد. هذا غريب» لكر سحره لايوصفء وإذا ما اعتدنا 
ماع لانتصور أن أي غناء آحر يمكن أن يتصاعد في هذه الساعات» وتلك 
الأمكنة دون أن opty‏ انسجام العطبيعة, 


إذا Gate‏ أنين كنت أرى لوحة تتناقض مع لوحة "هولباين"» مع أن 
المشهد واحد. إنما بدل العجوز الحزين؛ يوجد رجحل شاب معافى؛ PAS Vy‏ 
الأحصنة الضامرة المنهوكة) زوج رباعيٌ من Os‏ ضحمةٍ تشتعل By hago‏ 
pls‏ اموت «لفل رائع» وبدل صورة اليأس؛ وفكرة التهدم» هساك مشهد من 
حلاقة: وفكر وسعادة. 


Lee‏ عادت القصيدة الرباعية الفرنسية "بعرق وجهك ...اح" 
ومقطوعة فرجيل "ما أسعد إنسان الحقول ..."» إلى خاطري» وعلى مرأى هذا 
الزوج الحميل للغاية» الرحل والعلقل؛ يقومان في ظروف شاعرية وبكثير من 
اللطف المتحد مع القوة» بعمل عامر بالعظمة والسموء شعرتٌ Mi,‏ عميقة 
ممزوحق باحترام غير إرادي. ete‏ الفلاح! أحل قد أكوت سعيدة سعادته 
دون شك لو أن ذراعي غدا ضحماً على؛ الفور» وصدري قوياء يتمكّنان 
بذلك من إحصاب الطبيعة؛ والغناء لما دون أن تتوقف عيناي عن الرؤيةء 
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ودماغي عن استيعاب تناسق الألوان والأصوات» ورقة النغمات وانسياب 
الخطوط» وبكلمة واحدة عن استيعاب جمال الأشياء النفي! ودون أن يكف 
قلبي Dol‏ عن أن يكون على علاقة مع الشعور الإلمي الذي ساد الإبداع 
الخالد اجلیل. 


لكن؛ واأسفاه! ل يدرك هذا الرجل أبدا سر SL‏ ولن يفهمه هذا 
الطفل إطلاقاًالِيُحْمِنٍ الله من الاعتقاد Lag‏ ليسا أرقى من AL SN‏ الي 
يقودانها» وأنهما لابملكان؛ في بعض الأحيانء ضربا من الانتشاء a EI‏ 
لِتْجْهِمَاء والمهدىء Mage yah‏ فأنا أرى على جبهتيّهمالنبيلتين حاتم Led‏ 
لأنهما ty‏ مُلِكَيْن للأرض أفضل بكثير مسن الذين يملكونها لأنهسم اثستروها. 
والدليل على إحساسهما AU,‏ أن ابتعادهما عنها Las‏ طواعية gay‏ قهر 
فهما OL‏ هذا الراب المروي بترقهماء والفلاح الحقيقي يموت في الجندية شوق 
وهو بعيد عن الحقل الذي رآه يولد. إنما ينقص هذا الإنسان نصيب من CN‏ 
alg‏ وياب رلا ام لين ست هر ادل لي 
الواسع(الطييعة) حيث تبلغ السماء من الاتساع مايجعلها تلامسه. تنقصه معرفة 
شعوره. ذلك أن أوكك الذين حكموا عليه بالعبودية منذ كان في بعلن أمه 
استطاعوا أن يجردوه من تفكيره؛ وإن لم يستليعوا تجريده من أحلامه. 


حسناً! الفلاح كما هوء بنواقصه؛وبكونه L Ke‏ بطفولة أبدية» لايزال 
أجمل من ذلك الذي pall Ge‏ شعوره. فلاتتعسالوا cade‏ أنتدم Ligh‏ المعتقدون 
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بامتلا ككم GE‏ شرعي غير قابل pola‏ في قيادته, OY‏ الخطيئة القاتلة الي 
oan‏ فيها Jar‏ على أن Sie‏ قل op Sti‏ وعلى أنكم الأكثر نقصاء 
والأكثر عم من بين الناس!... فأنا أحب أيضاهذه البساطة في روحه PAT‏ 
الأنوار الزائفة في أرواحكم » CaS)‏ لي أن أكتب قصة حياته» فسأكون أكثر 
اغتباطاً بكشف جوانبها العذبة المؤثّرة من أن أرسم ماتستحقونه من دناءة OSE.‏ 
أن يعجل بها اردراء قواعدكم الاجتماعة ومشقاتها. 


كنت أعرف هذا الرجل الشاب وهذا الطفل الرئع» وأعرف قصتهما 
OY‏ هما قصّةء ولكل إنسان قصّته وأي فرد عكن أن يشغل رواية بحياته 
aot‏ إذا كان قد فهمها ...وجرمان؛ مع أنه مزارع وفلاح بسيطء حسب 
حساب واجباته وعواطفه. وحكاها لي بسذاجة» ووضوح» وأصغيت إليه 
باهتمام. ولا رأيته يحرث لوقت طويل نسبياء قلت لنفسي: لماذا لا تكون stab‏ 
مكتوبة» حتى لو كانت قصة بسيطة بساطة ححط الفلاحة الذي كان يرسمه 


8 


,حر Cail‏ ومستفيمة استقامته» وقليلة التزيين كقبلة تزييئه. 


7 


3 السنة القادمة سيصير هذا الخط ملوءاء يغطيه حط فلاحة حديد. 
وهكذا ينعلبع أثر أغلب الناس  y‏ من حقل الإنسانية قليل من APN‏ 
co pnt‏ وتتالى الخطوط الب حفرناها بعضها ججانب بعضها الآخر كما القبور في 
القبرة. وخخط الفلاح ألا يساوي نحط العَدَم الذي له اسم رغم ذلك» اسم 
سيبقى» إذا حلق قليلاً من الضجة في العا م تددو أو Wane‏ كانت؟... 
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حسناً! إذا أمكن» لننتزع من عدمّية النسيان خط فلاحة"جرمان" الفلاح 
البارع. فهو لن يعرف عنه شا ومن النادر أن يشغله الأمر» ولکدني سامتع 
J glow,‏ الكتابة ALE‏ 
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الفصل الثالث 


3 
الأب موريس 


قال له حَمْوهُ ذات يوم: "ياجرمان عليك أن تقتدع» مع ذلك» بالزواج 
ثانية. Cand‏ قريب تمضي ستتان على US‏ من ابني» وعمر ابنك البكر سبع 
سنوات. وأنت توشك على الثلاثين ياولدي» وأنت تعلم أن الرحل الذي 
يتجاوز هذا Sell‏ في بلادنا يعتبر عحوزاً على الزواج. عندك ثلائة أطفال من 
أحسن مایکون» وحتى OW‏ لم يزعجونا. فروجتي وكن اعا بهم Clegg‏ 
Lgl,‏ كما يجب. ها هو "بير" الصغير قد شب cl di‏ إنه يحت الشيران 
برفق؛ وله من الحكمة مايجعله يرعى الحيوانات في الج ومن BF‏ مايساعده 
على قيادة الأحصنة إلى المنهل . 


إذاً ليس هذا من قلقنا؛ إنما OLY!‏ الآخران» اللذان Lag‏ رغم ذلك 
الله يشهدء واللذان يسيّبان LI‏ هذه السنة كثيراً من AA‏ كني على وشك أن 
oll‏ وعلى ذراعيها أيضاً طفل صغير. وعندما سيأني الطفل الذي ننتظره؛ لن 
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تكرن قادرة على الانشغال بصغيرتك "سو e‏ » وبابنك "سيلفان" Dale‏ 
الذي لم يبلغ الرابعة من عمره؛ ولايهدا إلا Lob‏ لا فى النهار ولا في الليل. إنه 
كتلة من دم نشيط مثلك: سیکون عاملاً متازاء لكنه طفل ففليع» زوحي لم 
تعد تستطيع GS tet‏ وراءه بسرعة كافية للإمساك به وهو ينطلق من حانب 
المتتدق» أو عندما يلقي بنفسه بين أقدام الدواب. ومع قدوم الطفل الذي 
ستلده oe Gals ogi"‏ أخيه السابق على عاتق زوحي حلال سنة على 
الأقل. إذاء أرلادك سيقلقوناء وسيحمّلوننا فوق طاقتنا. وحن لاحب أن نرى 
أطفالاً cant‏ بهم جيداً؟ وعندما نفكر colby‏ الى يكن أن تحصل هم 
بسبب نقص رعايتهمء لايرتاح بالنا. تلزمك إذا امرأة ces pol‏ وتلزمي BS‏ 
ثانية. فكّر بذلسك ياولدي. لقد lags‏ عدة مرات سابقاء والزمن عضي» 
والسنين al fess‏ أبدا. أنت مدين لأطفالك Wy‏ نحن الذين تمنى أن يسير كل 
شيء في المنزل على مايرام» وأن نروّحك ثانية في أقرب رقت 


- أجاب الصهر: -حسناً ياعمّي» ينبغي إسعادكم إذا كنم تريدون ذلك 
كليًا. لكين لا أريد أن أحفي عدكم أن هذا سيسبّب لي الكثير من الضّنىء وأنه 
م يعد لي من آمل في هذه att‏ إلا بإغراق نفسي. فالمرء يعرف من يخسرء ولا 
يعرف من يلاقي. لقد كانت لدي زوحة طيبةء وجميلة» ولطيفة» وجسورة» 
حبة لأهلها ولزوحهاء وأطفاهاء وقيّة للعملء والحقول خبيرة في شغل البيست» 


)0 كانت جورج الد قد ّت ايها «سولانج». الظر: المقدمة. 
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مستقيمة في عملها, وثي النهاية كانت ماهر في كل شي Uy‏ زوجتين إياهاء 
وتزوجتهاء لم نضع في شروط اتفاقنا أن سأنساها إذا مانْكِبْتْ بفقدانها. 


ماتقوله هنا دليل قابك التليّب ياجرمان؛ استأنف الأب موريس: أعرف 

أنك حيبت امي دوق كز death th‏ ولو أنك استطعت إرضاء الموت 
اذك بديلاً منهاء كانت "كاترين" OW‏ على قيد الحياة» وأننت في المقيرة. 
كانت تستحق حبك إلى هذا ca‏ وإذا كنت GY‏ عنها بشيء» فنحن 
كذلك أيضاً. لكين لا أطلب منك نسيانها. إغا أراد الله أن تفارقناء ولايمعضي 
يوم دون أن تعلمها بصلواتناء وأفكارناء وأقرالتاء Lal‏ نمتزم ذكراهاء Lt,‏ 
الأسى على رحيلها. غير أنها لو كان ها أن تكلمك من العالم الآحر ody‏ لك 
عن إرادتهاء لطلبت إليك البحث عن ff‏ لصغارها اليتسامى. إذا المسألة مسالة 
إيجاد امرأة جديرة بان JF‏ محلها. ولن يكون ذلك ger‏ لكنه ليس مستحيلا 
وعندما ستجدها لك Ue‏ كما كنت َيب gl‏ لأنك رجحل شريف» 
ورستكون Lee‏ منها إذا أسدت إلينا حدمة gle‏ أطفالك ٠:‏ 


ihe, It 5-5 1 5‏ 2 
th poe‏ يا أب موريس» يقول بحر مان" سأنفذ ماتريدون كما فعلت 


tals 


() كالت لعميد الأسرة في وسط فرلس) سلطة قوية جذاء لأنه يل ضرباً من البطربركية: آراؤه 
مسموعك وإرادته سائدة. 
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- هذا إنصاف تستحقّه ياولدي طالما أنك أصغيت لملاطفة عميد 
أسرتك» ولتصائحه فلشكّر معا في اختيار زوحتك الجديد. أولاً لست ممع 
زواحك من امرأة ILS‏ فليست هي من تلزمك. البدت الشابة طائشة» وتربية 
ثلاثة أطفال عبء كبير» وعندما يكرنون من آم ole es pel‏ ما hag‏ نفسا 
هادئة» وحكيمةء ورقيقة للغاية» وميّالة حلا للعسل. إذا لم تكن زوحتك لي 
مثل سك فلن يكون لديها مايكفي من العقل alll‏ واجبا كهذا. ستجدك 
را وستجد أطفالك صغاراً My‏ سرف تندب نفسهاء وأطفالك سیعانون 


الأمرين. 


-- هذا بالضبطط مايقلقي» يقرل حرمان» فماذا لو انتهى هولاء الصغار 
المساكين إلى المعاملة السيعةء poy‏ والضرب؟ 


لامح tant‏ أجاب الشيخ»› فالنساء الشريرات 3 Godt‏ أقل بكشير من 
ect SLI‏ ومن المحنون ألا يضع المرء يده على المراة المناسبة. 


هذا صحيح يا أبي: re)‏ قريتنا wily‏ طيبات. فيها "لوزي" و "يلين" 
و"كلودي" و"مارغريت"2 ومن ترغبون بها 3 التهاية, 
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¬ ر ك مهلا ياو 1s‏ حملة البنات اللواتي ذكرتهن إما صغيرات جحد 
و إما wl pad‏ حك . ..وإما جميلات للغاية؛ وينبغي التفكير بهذا أيضا في النهاية 
ياولدي. فالمرأة الدميلة ليست دائماً حسنة السلوك كامرأةٍ أحرى غير جميلة. 


-تريدون إذاً أن أتروّج امرأة قبيحة؟ قال جرمان مع قليل من الاضطراب. 


-ليست قبيحة تماماً؛ لأنها ستهبك أطفالاًء وليس أبعث على الحزن من 
أن يكون للإنسان أطفال قبيحون, وهزيلون معلولون. Of‏ من سوف تلائمك 


هي زوحة ناعمة» ذات صحة جيدة لاجميلة ولا بشعة. 


-قال جرسان مبتسماً بشيء من الأسى: أرى من الملائم أن SLA)‏ 
المرأةالي تريدونها يوجب أن تصنع صنعاً بحسب الطلب: ولا سما أنكم لا 
تريدودها فقيرة إطلاقاًء fy‏ الزواج من LI‏ ليس سهلاً ولرجمل أرمل 


0 


حاصة. 


- وإذا كانت هي نفسها أرملة ياجرمان؟ أرملة ليس عندها أطفال وتملك 
ثروة معقولة؟ 

-في الوقت الحاضر لا أعرف واحدة كهذه في ناحيتنا. 

-ولا أناء ولكنها موجودة في مكان آخر. 

-هل في ذهنكم واحدة, يا أبي» إذا قل لي فور من تكون" 


-AT- 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الرابع 


جرمان الفاح البارى 


clot‏ الأب موريس: تعلم) a‏ ذهمي cooly‏ بنست "ليونارد" أرملة 


رحل غاروني» تقيم في "فورش"(1) 


-قال حرمان بمخضوع وحزن تراية شيا فشيعاً: أنا لاأعرف af‏ 
ولاللكان. 


دعي" كاترين" wi is‏ تك 





)0 تبعد فورش /١/ dle‏ كم إلى الشمال الغربي من نوهان. 
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-كاترين؟ سیل لي أن أنطق بهذا الاسم: كاترين! ومع هذاء ميسبب لي 
ذلك الكثير من الغم إذا أنا لم أستطع أن اھا كما cel‏ الأصرى» 
ستذكرني بها ASE‏ 

-أقول لك سرف UE‏ إنها إنسانة حيدة» وسعيدة ذات قلب كبيرء لم 
Lif‏ منذ زمن ء عندما رأيتها آخخر مّرة لم تكن bay‏ قبيحة» إلا أنها م تمد BLE‏ 
فعمرها OV)‏ اثنتان وثلانون سنة. تنحدر من عائلة طيبة» أفرادها جادّون» 
وتملك من الأرض ما at‏ من ثمانية الى عشرة آلاف فرنك» ستبيعها راغبة 
لتشدري بشمنها أراضي أحرى في المكان الذي ستقطته» لأنها تحلم ايضاً بالزواج 
east‏ وأنا أعرف» فيما لو ناسبها طبعك؛ أنها لن ترى وضعك رديناً. 


-إذا لقد رتبتم ذلك كله سلفا 

benim‏ ماعدا رایکما أنت وهي» وهذا ما يجب أن يطلبه كل مدكما من 
الآحرء بالتعارف. والد هذه السيدة قريبي من بعید» كان صديقاحميما. 
وأنت تعرفه حيداء إنه الأب ليونارد؟ 

-نعم» رأيته يكلمكم لي الأسواق» وف السوق الأحيرة تناولتما طعام 
الغداء سويّة» )3( بهذا الأمر كان بحاو ركم لوقتو طويل؟ 
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دون شك» كان ينظر إليك وأنت تبيع دوابك ولاحظ أنك تلم بالبيع 
حيداء وأنك صي BEG‏ حسنةء تبدو نشيطا حبيراء ولا قلت له LS‏ شيء 
othe‏ وكيف تتصرف معنا منذ ماني سنوات تعيش ونعمل chase‏ درن أن 
تكون Lay‏ كلمة عتسبي أو غضبء وضع ف رأسه أنه سيزوحك cal‏ ما 
ښاسبي أيضاء وأعزف لك بذلك على هوى سمعتها الطيبة؛ وشرف عائلتهاء 
والأملاك الجيدة الى أعرف قيمتها . 


-لاشك ف gil‏ أتمسّك بهاء وأنت» الاتتمسّك؟. 


-اتمسك إذا شعتمء لإرضائكم؛ لكنكم تعرفون أنئي» من حانيء لا 
يضايقين ما يعود علئ» أو ما لايعود من أرياحنا. وأنا أعرف الأرض» والشيران» 
زالأحصنة» وا حاريث» ومواسم البذارء والدرّيس؛ وحش الحشيش. أما 
الخراف» وأشجار ce SU‏ والبستنةء والعوائد الصغيرة» والزراعة الناعمة pals‏ 
تعرفرن أنها شان ابتكمء وأنا لا أتدخل La Lad‏ وفيما يتعلّق بالتقودء 
ذاكرتي ضعيفة Syl‏ لو اتخلى عن كل شيء ولا أتجادل حول نقودك ونقودي. 
pels‏ أن أغلط وأطلب ماليس من حقي» وحيئما لاتكون القضايا بسيطة 


واضحةء أضيع فيها تماما. 
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-لسوع اقل ياولدي» وهاهو السبب الذي من أجله أرغب ol,‏ جحد 
زوحة راححة العقل كي JA‏ حلي بعد موتي. فأنت لم Las‏ أن thane cenit‏ 
أكون بينكما لأوفق رأيكما وأحدّد لكل منکما نصيبه. 


- بعد عمر طويل يا أب موريس» لكن لاتقلقوا ما سيحصل بعد 
موتكم» لن احاصم ابتكم ابد gi‏ "جاك" مثل gi‏ بكم Ue‏ ولا كست 
لا أملك ارزاقاء وكان كل Sete‏ أن أجنيه عائدا علي من ابتتكم» وهر fl.‏ 
لأطفالناء استطيع أن أكون مطمنتاء رأنعم أيضاً؛ لأنه جم كما بحب نفسه. 


-معك حق في ذلك ياجرمان» جاك ولد ete‏ واخ وق» ورحل يحب 
الحقيقة. إلا أنّ حاك قد يموت قبلك» قيل أن يشب أطفالك عن العلوق» Ju,‏ 
أن من الواحب التفكير بعدم ترك القاصرين» في عائلة من العائلات» دون كبير 
يرشدهم ويسوي حلافاتهم. Vy‏ فإن رححال القائرن سيحشرون أنفيسهم 
بقضاياهم؛ يشرّشرن أمرهم eat‏ ويجعلونهم يضيعون كل شيء في الحاکم. 
cade,‏ يجب آلا Sa‏ بزيادة شخحص حديد على عائلتداء رحل أم أمرأة؛ درن 
أن نضع في بالنا أن هذا الشخحص قد يكرن عليه أن يرعى تصرفات حوالي 
ثلاثين Slab‏ وحفيداء وصهراء وكنة» ويدير شؤونهم...فلا أحد يعرف إلى أي 
حد تنمو العائلة وتنكاثر» وعندما Cait‏ حلية الحل» ينبغي أن تتفرّق تحلاتهاء 
Sas of,‏ كل alt‏ حمل عسلها. رانا حينما اتخذتك صهراً od‏ رغم أن geal‏ 
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كانت غنية وأنت فقيرأء لم أوبّخها لأنها أختارتك. كنت أراك تعمل يدل 
كما لو كنت أعلم أن أفضل ثروة لأهل الأرياف مثلناء يدان كيديك وقلب 
طبب كقلبك» وعندما يمتلك رجحل مثل هذا في عائلة ماء فهذا يكفي. uf‏ المسراة 
فأمرها مختلف: عملها في الببت حيّد للمحافظة عليه» وليس حيّداً لكسب لقمة 
العيش. ومن حهة ABU‏ في الوقت الجاضر بصفتك Uf‏ تبحث عن زوجةء عليك 
التفكير بأن أطفالك ادد الذين لن يكرن لهم نصيب من إرث زوحتك 
الأولى» سينتهون إلى الفاقة فيما لو Ga‏ أنت» اللهم إلا إذا كانت زوجتك» من 
حانبهاء تملك بعض الأرزاق. ثم إن الأطفال الذين ستزيدهم عائاتسا سيكلّفون 
بعض الشيء لإطعامهم. LA BE‏ عبء ذلك clinic‏ سنطعمهم» CASAL‏ 
ودون شكوى؛ لكن كفاية الحميع ستتناقص»ء وسيكون للأطفال القدامسى 
نصيبهم من الحرمان نتيجة ذلك . فحيدما تتكاثر العائلات زيادة على الحدود, 
دون أن يزداد bots‏ عا يعادل زيادة أفرادهاء يأتي الفقرء مهما كنا شسجعاناً في 
تصريف أمورنا. هذه هي ملاحظاتي ياحرمان» cla‏ وحاول أن تنال إعجاب 
الأرملة غيران؛ OF‏ سلوكها الحسنء رأمراها سيحملان Lal)‏ العون في الوقت 
الناضرء والطمانينة 3 المستقبل. 


clase‏ أيها الأب» سأحاول أن أرضيهاء وأن ترضيئ. 


-لذلك» يجب أن تراهاء وتسعى للبحث عنها, 
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al -‏ قريتها؟ في فورش» إنها بعيدة من هنا أليس TOES‏ رحن 
لاملك الوقت للتجوال حلال هذا الفصل. 


- عندما يتعلق الأمر بزواج عن حب فعلى المرء أن يتوقع تضييع الوقت» 
لکن عندما يكون الزواج زواج عقل بين شخصين متحرّرين من النزوات» 
ويعرفان ماذا يريدان» فهذا أمر مضمون سلفاء غداً يوم السبت» ستقصّر نهار 
الفلاحة SLY‏ وستذهب بعد حوالي ساعتين مسن الغداء» وستكون في 
ay‏ مع حلول الليلء القمر بذر هذه الأيام» والدروب سالكة واضحة» 
وليس أمامك أكثر من ثلاثة فراسخ .مقايبس بلانا. وفورش قرية من قصر 
"مانييه". ثم إنك سرحل على الفرس. 


Lf -‏ أن أذهب ماشياً فن هذا الطقس المنعش. 


-أحل ! ولكن الفرس Le‏ وسيكون للعريس الذي عتطيها مظهر 
أفضل. سازتدي لباسك الحديد» وستحمل طريدة طرية إلى الأب "ليرنارد”. 
ستصل إليه من طرق» وتتحلاث معه» وتمضي نهار الأحد مع ابنته» وصياح 
الأثنين تعود OLA‏ (نعم) أو (لا). 


)١(‏ لم يكن الفلاح الفرنسي في القرن التاسع عشر يحب السفرء أو lt‏ خارج قريته وما يُجاورها. 
(؟) قصر dag (Magnier‏ عن «فورش» ١١‏ ١٠م‏ على الضفة اليُمنى للآندر. 
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lars‏ ءطاعة» La pp ott‏ بهدوعء ومع ذلك 0 يكن مطمينا تماما. 


عاش جرمان دائما RAKE‏ كما يعيش Op all‏ الكادحون. ولما CI‏ 
في سن العشرين» لم يعشق سوى امرأة واحدة في حياته» ومنذ غدا أرمل؛ لم 
يمازح إمرأة أحرى لانتصرّف متهورء ولا بروح من الدعابة. لقد حمل في قلبه 
بوفاء cline lial‏ و لم يلق بتبعاته على كاهل age‏ دون حوف وحرن؛ غير أن 
الحو كان يرعى العائلة Lego‏ بروية وسكي Sts‏ الل روعي ف كلينا 
للعمل المشترك» وبالتالي للذي coding‏ أي للأب موريس لم يكن يتصور أنه 
يستطيع أن يتمرّد على الأسباب الموجبة» وعلى مصلحة الجميع. 


AY‏ أنه كان حزيناً. وقليلة هي الأيام الي كانت تمضي دون أن Sa‏ فيها 
زوجته ually‏ كان حوفه من زواج جديد يفوق رغبته ف التخلص من کابته. 
يحدّث نفسه بغموض بأن ال حب استطاع أن يراسيه لا أناه بغثدٌ ¢ فالحب 
لايواسي بغير هذه الطريقة. ولا odd‏ حينما نبحث عنه» فهو يأتي إلينا عندما 
لاننتظره. ومشروع الزواج البارد هذا الذي أطلعه عليه الأب موريس» وهذه 
الخدليبة المجهوئة» هي وربّما كل الحودة الي كان Un gis‏ له عن عقلها وفضيلتهاء 
شغلا رأسه. فانصرف Se‏ كما يفكر الذين ليس لديهم مايكفي من أفكار 
لتصطرع فيما بينهاء أي أنه لم OFS‏ لنفسه أسباباً مقنعة ليقاوم أو cet aed‏ 
أنانيته؛ إنما راح يُعاني من ألم بهي لأيكافح Le‏ شر أَرْغِمٌ على القبول به. 
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ومع ذلك كان الأب موريس قد عاد إلى الأكارة(١)‏ على حين كان 
جرمان عند المغيب يشغل آحر ساعة من النهار بإغلاق ol sal‏ الي فتحتها 
الخراف في طرف سياج في جوار البيوت. يرفع سيقان الأشواك ويدعمها JR‏ 
من النراب» Lay‏ كانت عصافير UES‏ تزقرق في Je‏ الحاور وكأنها ore‏ 
لیسرع» وكانت فضولية عجيئها لامتحان عمله fed‏ رحيله. 


La métairie (1)‏ «الإكارةه أرض مُستاجرة يتقاسم IS Wall yo‏ من المستاجر والؤجر بنسبة 
thay (10s‏ ما ied‏ 5 «الزارعة», 
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القصل القامس 


ai لأرملة‎ 


َقِيّ الأب موريس في بيته حارةٌ عجوزاً كانت قد جاءت تتحدّث مع 
زوجته وهي تطلب جمرة Jf‏ ناراً. كانت السيدة "فت" تسكن في كوخ 
باس جحدا على بعد مائة ماز من المزرعة. ولكنها منظمة وإرادتها قوية. كان 
بيتها الفقير نظيفاً ومعتنى به» وثيابها مرتبة باهتسام يم عن احازامها لنفسها 
وسط هذه الشدة. 


"أتيتر تبحثين عن نار المساء يا سيّدة "بيت" قال ها العجوز» فهل 


تريدين شيكا أخر؟" 


-لا یا أب موريس أحابت» لا أريد شيعا OW‏ لست متسولة كما 


تعرفوت» ولا سرف في الاستعانة ph‏ أصدقائي. 
-إنها الحقيقة» وأصدقاؤك أيضا حاضرون على الدوام لخدمتك. 


ST 





كنت أتحدّث مع زو جتلك» WL,‏ عما إذا كان جرمان قد عز 
مع زو و Fad‏ عزم على 


الزواج مرّة أخرى. 


cif -‏ لست ثرثارة» ونستطيع أن ISS‏ أمسامك دون خصوفي مسن 
الأقاويل» لذلك أخير زوجي وأخبرك أن جرمان قد عزم على ذلك نهائياء 


وسيتوجّه غدا إلى الفورش. 


-ساعة pot‏ | صرحت Stal‏ موريس» LL‏ الولد المسكين! إن شاء الله 
يجد زوحة طيبة وشجاعة مثله! 


-آ» سيذهب إلى فورش؟ لا حظت السيدة "بيت" تصوروا كيف اتفسق 
rey‏ هذا يلائمئ كثيراء Dod lb JF pol pas,‏ كدت أريد 
شيعا سأقول لكم» يا أب موريس» من أية جهة يمكنكم [حباري على الطلب. 


-قولي» قولي» أنجيرك» ونحن نريد أن تطلي! 
اود tte Oke or iver of‏ اصطحاسر ابني Ane‏ 
-أين؟ إلى "فورش"؟ 


لیس إلى "فورش" إما إلى مزارع yay gf"‏ حيث ais‏ بقيّة السنة. 
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las -‏ تقرل السيدة موريسء أتهجرين ابنتك؟ 


- يجب أن تعمل حادمة» وأن CSG‏ شيا ما. هذا يُزعجين Lene tty‏ 
ds‏ المسكينة! لم نستطع أن نقرّر فراقنا في موسم "القدّيس يوخنا"() وها هو 
موسم "القديس مارتان() " يحل وقد وحدت مكاناً (jee‏ لتعمل راعية لي 
مزارع "أورمو". لقد كان صاحب المزارع ماضياً من هنا في أحد الأيام» أثناء 
عودته من السسّوق. فرأى ابني "ماري" الي كانت ترعى خرافها الثلاثة. في أرض 
الش ر كة() "لم تعردي مشغولة ياصغيرتي» قال هاء وثلائة حراف لراعية ليسرا 
شيعا يُذكر. فهل تريدين رعي مائة حروف؟ وأصطحبك معي. OY‏ راعية 
منطقتنا مريضة» وستعود إلى أهلهاء ولو أردت أن تكوني عندنا قبل ثمانية chal‏ 
فسيكون لك مسون فرنك](» . لبقية السنة حتى موسم القدّيس يوحنا". 
البدت رفضت: لكنها ‏ تستطع أن تمدع نفسها من التفكير في الموضوعء 
وإعلامي به عندما عادت في المساء إذ chy > cally‏ متضايقه من قضاء فصل 
الشتاء الذي سيكون قاسياً وطويلاً؛ فقد شاهدنا طيور الكركي والإوز البري 
تعبر أحواءنا هذه السنة قبل شهر كامل من موعد هجرتها المعتاد. بكينا نحن 





)١(‏ القديس يوحما (4 ۲ حزيراث). والقديس مارتان (١١اتشرين‏ التالي)» هما الموعدان اللذان كان يسم 
استعجار الخادمات 

(؟) أرض تعرد ملكيتها إلى :تيع أهل الفريةء ويستخدمها الفقراء مراعِي لواشيهم. 

(1) بحسب جورج صاند كان الخادم في المزرعة يتقاضى سنة VALE‏ غشرين فلسا في اليوم خلال فصل 
الصيف, وعشرة فلوس في اليوم خلال فصل الشتاء. وراتب ماري أقل من ذلك بكثير. 
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الاشين؛ [eel‏ جاءت cdl dt‏ وتصارحنا بأننا GSE‏ أن لقنا إذ ليس 
لدينا ما يكفي لسدّ رمق شخص واحد من عائد قطعة الأرض؛ ولأن على 
ماري وقد بلغت سن الرشد (فها هي في السادسة عشرة)» أن تفعل كما تفعسل 
gy cod‏ لقمتها بيدهاء وتساعد أمّها السكينة . 


- ياسيّدة Menge"‏ قال hall‏ العجوزء إذا كان لايازمكم إلا مسون 
(Kis‏ لفك ضائقتكم» ولإعفائك من إرسال ابعك إلى منطقة بعيدة» فساحدها 
لكء بصدق» وإن کان مبلغ مسین فرنكاً يثقل كاهل اناس أمثالناذ'» . وعلى 
أية حال يجب تحكيم العقل بقدر تحكيم العاطفة. فإذا ee‏ من بؤس هذا 
الشتاء» فلن تنجي من البوس القادم» وكلّما تأخرت ابتك في أن تأخذ قراراء 
كلّما تفاقم غمّها وغمّك من افازاقكما. وماري صبية وقوية» ولا عمل يشغلها 
في يبتك» وقد يدفعها ذلك إلى التعوّد على الكسل... 


- من هذه الناحية» تقول السيّدة غييت» أنا لا أحاف عليهاء ماري بست 


جسورة بقدر ماهي مدبرة» ويمكن أن تكون مسؤولة عن عمل HS‏ ولا تقف 


)١(‏ كان الدفع من الدخل يسيب ألا عارماً في (بيري) وعندما يدفع أحدهم عشرة فلرس» يتحسرٌ 
لوقت Jue‏ انظر: جورج he‏ رسالة ,۱۸٤٤/۱/۱۲‏ 
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aL‏ واحدة مكتوفة اليّديْن» وعندما لايكون عندنا شغل» تنظف وتمسح أثاثنا 
الفقير حتى تحعله صافياً كامرايا. إنها طفلة تساوي ثقلها من الذهب» وكم 
كنت أتمنى لو تشتغل راعية عندكم بدل أن تذهب بعيدا عند أناس لا أعرفهم؛ 
كنتم أحذتموها في موسم القديس يوحنا لو Lif‏ عرفنا أن نقرر؛ لكنكم OW‏ 
استاحرتم كل الناس اللازمين لكم ولايمكنا التفكير بذلك إلا في موسم 
القديس يو-حنا للسنة القادمة. 


-إيه! UP‏ أوافق عليها من IS‏ قلبي يا سيّدة NEE‏ وُلَسَوْف يُسعدني 
ذلك. ولکنها بانتظار العام القادم» يُستحسن أن carga ples‏ وتتعود على ido‏ 
pay‏ 


- نعم» دون شكء لقد أصابها نصيبها؛ فصاحب مزارع "أورمو" قام 
بطليها هذا الصباح؛ وقلنا نعمء ويجب أن تذهب. لكن الطفلة البائسة BY‏ 
الطريق ولا of‏ أن أبعثها وحيدة هذه المسافة البعيدة. ولا كان صهركم 
Cals‏ إلى فورش ف الغد» تُبإمكانه أن يأحذها معه. وييدو أن فورش قريسة من 
المنطقة الراحلة إليهاء على حدّ ماقيل لي؛ ci‏ لم أسافر في حياتي صويها. 

-إنها على مقربة منهاء وسيقودها صهري إليها. هذا واحب. حتى إنه 
يمكن أن يصطحبها راكبة على الفرسء LE‏ سيحمي حذاءهاء هاهو يعود 
لينعشى» قل لي» ياحرمان» الصغيرة ماري بست السيدة بيت تافر إلى 
"أورمو" لِتعملٌ راعية» ستاعحذها على فرسك أليس كذلك؟ 
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في عالمنا الخاص بناء لايخطر يبال af‏ من الأمهات مثل هذا cL‏ بأن 
تؤمن رجلاً في الثامنة والعشرين» OV‏ عمر جرمان لم يكن في الحقيقة سوى 
alt‏ وعشرين عاماء على Bey‏ السادسة عشرة؛ ومع أنه عجوز سن وجحهة 
نظر الزواج يحسب عادات بلادناء كان أجمل رجل قي الناحية. فالعمل لم يكن 
قد أضناه بعد وأذبله كأغلبية الفلاحين الذين تراكمت على رأسهم عشر 
سنوات من الفلاحة. وكان له من القوة ما يجعله يفلح عشر سنوات أحرى 
درن اك دعر وي أن بكرن ن العمراقويا جدا على عقل فتاة 
صبية ليمنعها من A)‏ أن حرمان سحنة yb‏ وعين بارقة زرقاء كسماء شهر 
ctl‏ وفم وردي» وأستان aye‏ رجسم متناسق مساب گچسم حصان في 
م تيار ح المراعي wha‏ 


إنما نزاهة الأحلاق غرف مقدّس في بعض الأرياف البعيدة عن الحركة 
الفاسدة للمدن الكيرى» ومن بين جملة عائلات "olay"‏ كانت عائلة 
"موريس" مشهورة بشرفهاء وحدمتها للحقيقة. كان جرمان مسافراً لييبحث 
عن زوجة» وكانت ماري أصغر وأفقر من أن يفكّر فيها من هذا المنظورء 
وكان من المستحيل أن تخطر له فكرة سيئة تماههاء إلا إذا كان رحلا شرير؟ً من 
دون قلب. والأب موريس لم يقلق Ub]‏ وهو يراه يأحذ الفتاة الحميلة راكبة 
على الفرس» واعتقدت السيدة "بيت" أنها توه إليه إهانة فيما لو طلبت 
منه أن (ga pt‏ كاحته؛ وهكذا صعدت ماري على ظهر الفرس وهي SS‏ بعد 
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أن عانقت أمّها ورفيقاتها الصيايا عشرين مرّة. ورحل حرمان الذي كان حزيناً 
من جهته ومُشفقا بالأحرى على كابتهاء بهيشة وقورة» بينما كان الجيران 
*يلرّحون بأيديهم وهم يقولون وداعاً لماري البائسة دون أن بُراوكهم By‏ 
‘al‏ 
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Converted by Tiff Combine 








الفصل السادس 


مير الصضغيرو 


كانت الفرس "الصهباء" فتيّة» وجميلة؛ وقوية» تحمل حملها المضاعف 
دون عناء» ومن حيث هي مُكابرةً AEE I‏ راحت تمد أذنهاء وتقضم 
للمامها. وبينما كانت تمر أمام المرعى العلويل؛ لمحت أمّها الي تسى ب 
"الصهباء العجوز" كما تُسمّى هي ب "الصهباء الفتية"» صهلت علامة على 
الوداع. اقزبت "الصهياء العجوز" من السياج alt‏ عقال رجليهاء وهي 
تحاول أن تخب على طرف المرعى لتلحق ببنتها؛ ثم بدأت تصهل بدورها عند 
رؤيتها تسر ع» ووقفت مفكرة قلقة» رأسها إلى الأعلى» وفمها مملوء بالعشب 
الذي لم تعد Suis‏ بأكله. 


oka"‏ النابة aS ull‏ عرف Legs‏ ذريقينا؟ قال رمان hel‏ ماري 
الصغيرة عن حزنها. ما يذكرني بأني لم أودّع ولدي الصغير Ngee”‏ 





الرحيل. الولد الشقي لم يكن هنالك! كان يريد البارحة مساءً أن ig lass‏ أعنده 
باصطحابه معي» وبكى BAL‏ ساعة في سريره. وعند الصباح اول بكل 
الوسائل أن يقنعبي. أوه! کم هو غنوج ومتكاسل! لکن عندما cof,‏ أن 
اصطحابه غير ممكن؛ غضب السيد: راح يعدو بين الحقسول. وما عدت رأيته 
Se‏ النهار. 


Uf -‏ رأيته» قالت ماري وهي هد لإاخفاء دموعها. كان يجري مع 
أولاد "سولا" من جهة الأشجار المقطوعة؛ واعتقدت أن وقتا طويلاً مضى على 
وجوده حارج البيت» لأنه كان جائعاء وكان يأكل ثمار البرقوق» والدوت 
ليرّي. أعطيته خبزاً من زرّادتي» وقال SS‏ ياصديقيي الظاريفة ماري: عند 
جيعك إلى Lay‏ سأقدّم لك حلوى "الغاليت".". ابتك لليف جداً ياحرمان ! 


- نعم lly‏ من اطيف» old‏ جرمان» Candy‏ أدري ما الذي لم أقعله 
من أجله! لو لم تكن for PGS‏ عقلاً مئء لما أستطعتُ أن أقاوم اصطحابه 
معي» حينما كنت أراه يصرخ LSU‏ حتى انتفخ قبه الصغير. 

-طيّب! ولاذا لاتاحذه معك ياحرمان؟ فهو لن يزعجك كثيرا؛ ومعقول 


lor‏ عندما يتتحقق مايريد!] 


- يبدو أن وجوده سيكون عبئا هنالك حيث أذهب. على الأقل كان 
هذا رأي الأب موريس...وأنا مع ذلك» كنت أتصور» على العكس» أنه يجب 
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أن يرى کیق يستقبلونه» وأن طفلاً لطيفاً إلى هذا LHI‏ لابمكن إلا أن يكون 
eet‏ مشاعر صداقة حميمة ...لكنهم يقولون في البيت ينبغي ألا نبدأ بإظهار 
متاعب العائلة, .. لا أعرف لماذا أحدّئك عن هذاء ياساري الصغيرة» وأنت 


لاتفهمين شيكا منه؟ 


-بلی» ياجرمان؛ أعرف أنك ستتروج a‏ ثانية؛ gel‏ أمي طالبة مي 
ألا أتكلم بهذا أمام ctl‏ لاف بيتك ولا في المكان الذي أذهب إليه» ومكنك 
of‏ تكون siecle‏ لن أنطق بكلمة واحدة. 


-أحسن» oy‏ الأمر م يتم بعد؟ وقد لا أناسب المرأة المعينة. 
يجب of‏ تأمل حيرا ياحرمان. ولاذا لن تناسبها؟ 


“من يعرف؟ عندي ثلاثة أطفال» وهذا صعب على إمرأة ليست هي 


“جح ) لکن أطفالك ليسوا كالأطفال الآخرين. 
-أتظيين ذلك؟ 


-- إنهم رائعون كملائكةصغار» وتربيتهم حسنة إلى حا sl‏ أطفالاً 
ألدلف منهم. 





-لدينا "OL"‏ غير امريح كما يجب, 
-إنه صغير حدا! ولابمكن إلا أن يكون cle ss‏ ولكثه شديدٌ الذكاء! 


-حقاً إنه ذكي؛ Its pry‏ لايخاف البقرات ولا الثيران» ولو i‏ کناه يفعل» 
لق على ظهر الأحصنة هو وأخوه الكبير. 


سانا قي مكانك کنب اصطحبتٌ الكبير» وأكيدٌ dy 4 of‏ طفل بهذا 
امال عندك قد يجعلها تدك فورا! 


-نعم» إذا كانت المرأة Cd‏ الأطفال؛ لكن إذا لم تكن جما 
-هل توجد نساء GEA‏ الأطفال؟ 


gts) -‏ كشيرات على ما أظن» LY‏ هّن wala por ge‏ في النهاية, وهلا 


مایعدبي. 
-إذا Cal‏ لاتعرف هذه الرأة أبدا؟ 


-ليس أكثر ما تعرفينهاء أخشى ألا أعرفها بصورة أفضل بعد أن أراها. 
Ub‏ غير ode‏ وعندما يقال لي کلام طيّبء أصّدقة: حتى إن hcg‏ من 
مرق OY‏ الكلام لايتطابق مع الأفعال. 
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-يقال إنها امرأة طببة جدا. 

-من يقول ذلك؟ الأب موريس! 
نعم» يقوله AYE‏ 

-عال: ,)25 لايعرفها على الاطلاق. 


-طيب» ستراها بعد حين» وستنتبه dijo‏ وجب أن تأمل بالاتتحدع 


Ole poly 


taal --‏ ياماري الصغيرة» سأكون مسرورا لو أنك تدخلين بيتها SLB‏ 
قبل أن تذهيبي مباشرةً إلى مزارع "أورمو": فأنت نبيهة» وقد برهنت دائماً على 
ذكائك» ولاتفوتك ملاحظة شيء» فإذا رأيت شيعا يدعو إلى الريسة هي 
بهدوء. 

Le gh‏ لاء ياجرمانء لن أفعل هذا! أحشى كثيراً من أن أحطئ؛ ومن 
جهة ثانية لو أن كلمة قيلت دون قصّد bof‏ إلى Mie‏ عن هذا الزواج» 
سيكرهي أقرباؤك» ولدي مايكفي من همسوم مشابهة؛ ولا داعي لمر أحزان 
أحرى على أمي المسكينة . 
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وبينما كانا يتحدّثان؛ تراجعت الصهباء رافعة أذنيهاء ثم استانفت 
حدطواتهاء واقتربت من الدّغلء حيث بلأت تتعرّف شيا أحافها ف البداية. 
ألقى جرمان نظرةً على الدغل» ورأى في Salt‏ تحت أغصان كثيفة لانزال 
طريّة Uae Lead‏ من سنديانة» tee‏ حب أنه Le‏ قال: "هذه Wo‏ تائهة أو 


ميت لأنها Uy ety‏ يبحث عنها أحد. يجب أن نرى ما الأمر! 
a 2‏ 1 
-ليست دابة» ar wer‏ مارې» il‏ طفل نائم؛ هذا ابتك الصغير بيير. 


-عجيب| قال حرمان وهو ينزل عن ظهر الفرس: انظروا هذا الولد 
الفاسد الذي ينام هناك بعيداً جداً عن eS pl‏ في هذا SAE‏ حيث يمكن أن 
تلدغه أفعى"! 


ويحمل بين ذراعيه الطفل الذي ابتسم له وهو يفتح عينيسه؛ وأحاط عنقه 
بيديه SUG‏ له:"يا of‏ الغالي» ستأحذني معك! 


- آه» نعم! دائما النغمة نفسها! ماذا كنت تفعل هنا يابيير الشقى؟ 


-كنت أنتظر مرور بابا من هنا قال الطفسل» أراقسب العاريق» ولكثرة 
مانتظرتٌ» we pe‏ 


-ولو كنستٌ by‏ دون أن أراك» EF‏ ستبقى حارج البيست طوال 
اليل UST Etsy‏ الذئب! 
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-أوه! كنت أعرف Jbl‏ ستزاني | أحاب py‏ الصغير Gi,‏ 


-طيُب! الآن» يساولدي toe‏ عانزقي» وقل لي وداعا وعد بسرعة إلى 


ابیت إذا كدت ay BY‏ أن يتعشرًا من دونك. 


fap.‏ أنت لاثريد أن تأذني! صرخ الطفل وهو يفرك عينيه لِيُظهرٌ أنه 
عازم على البكاء, 


- أنت تعرف LBS‏ أن جدّك وجدّتك لاريدان ذلك » قال جرمان 
(ate‏ وراء How‏ حمويه العحوزين؛ كرحل LB‏ يعتمد على سلطته الخاصة, 


لكن الطفل لم يسمع Lee‏ فبدأ ييكي بكاءٌ حقيقياء وهو يقول طاما أن 
والده يصطحب ماري فبإمكانه أن يصطحبه أیضا. ردا عليه بأنهم إن ist‏ 
معهما يجب أن يجتازوا الغابات الواسعة هناك حيث يود الكثير من الحيوانات 
الشرسة الي تأ كل الأطفال GLAS‏ والفرس الصهباء لاتريد أن تحمل ثلاثة 
أشخاص كما صرحت وهي ترحل» ly‏ لايرجد في المنطقة الي يذهبون 
إليهاء سرير» ولاعشاء للأطفال. هذه الأسباب القوية كلها م تفع بيير الصغير؛ 
فارتمى على العشب وراح يتمرَّغ به صارخحا بان والده لم يعد Af‏ وبأنه لن 
يعود إلى البيت لاف النهار ولا ف الليل إذا لم يأحذه معه. 
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كان لحرمان قلبُ أب عطوف ضعيف كقلب امرأة. فموت زوجت 
والعناية الى حهد وحيدا ليوشها لصغاره؛ وتكذلك فككرة أن هو لاء الأطفيال 
المساكين الذين EY‏ هم dorks‏ إلى الكثير من OL‏ أسهموا فى MASE A‏ 
وقامت ف داحله معر كة قاسية» فبقدر ماکان يمر ححلاً من شمفه وجه ي 
إخحفاء امتعاضه عن الصضيرة مسارتي» بقدر ماكان العرق pega‏ من جبيسه 
وتّحاط عيناه بهالة حمراء مهيّاة للمزيد من اليكاء. وأخمير؟ حاول أن بغضسب؛ 
لکته» وهو يلتفت صوب مارې» كما لو أنه پتخذها شاهدا على عناده رای 
أن وجه هذه الفتاة العليية مغسول بالدمو ع» فخخانته شجاعته و OLY‏ يستحيل 


أن يبس دموعه مع أنه كان لايزال يصعق ويهدّد. 


.. في الحقيقة» قلبك قاس , جد قالت ad‏ ماري ارا ومن حول لا 
أقدر أبداً على أن أناوم بهذه ca bil‏ طفلاً بالخ الحرن. هاا حه thas‏ 
اران cop‏ متعردة تماما على JR‏ شخصين وطفل» folly‏ أن خوك 
وحماتك الأكثر BFS‏ مي i‏ يذهبان يوم السبت إلى السوق مع cently‏ 
على 4b‏ هذه الفُرْس الممتازة. سْتَضّعُه أمامك» ومن جهة ثانية» GA‏ لر أدهت 
LES‏ على الأقدام وحدي CET,‏ الأسى لهذا الصغم . 


- أجاب جرمان: إذاً سأتنازل عن رأبي وقد كنت أرغب قبل قابل في 
أن أترك نفسي تقتنع (باصطحابه). فالصّهباء Rigi‏ وتعمل fared‏ أخرئن 
lias‏ لو كان على ظهرها مكان. لكنّ ما الذي سفعله إزاء هذا اللفل عاي 
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الأطرين؟ فقد pats & 985 copy‏ ومن gins‏ به هذه الليلة وعدا rag)‏ ويغسمّله 
ويُلبسّه؟ ولست أجرؤٌ على إستاد هذا الإزعاج على shal‏ لا أعرفها» سترى» 
من دون شكء أن أرفع الكلفة نهائيا وأنا أبدأ قي معها. 


ISN -‏ الضيق الذي ستبايه» سوف تعرقها على Chill‏ صدقئ 
یاجرمان» ومن جھة أخرىء إذا Code‏ ابنك ہیی فأنا أتكثل به. سآتي إلى 
aay a ys‏ رما إل اقول als Lb‏ طوال ان وتا 
على Vt‏ ينقصه شيء. | 


-وسيضايققك يابيّيَ الطيبة! سَيُرعجك ! نهاراً بأكمله! وهذا وقت 
طويل! 


-على العكس » سيروقي ذلك سيم لي رفقة glad‏ اقل حزناً في اليوم 
الأول الذي على أن أقضيه في بلد حديد. سأتصوّر gail‏ لا أزال في بيتنا. 


تعلق الطفل بتثورة ماري» وهو يراها تقف في chine‏ يقوّة كان عليها أن 
تسيب له الم لانتزاعها منه. وعندما لاحظ أن أباه شرع يقتنع» أذ يد 
ماري بين يديه الصغيرتين السمراوين الملوحتين at‏ الشمسء وراح يقيّلهما 
وهو يرقص chong‏ ويشدّها eg pal LAY‏ مع العجالة الحامية الي يحملها 
الأطفال في رغباتهم. "هيا بناء تقول الصبيّةء وهي ترفعه بين ذراعيهاء ولنحاول 
أن تريح هذا القلب المسكين الذي يقفز كعصفور صغير» وإذا أحسست بالبرد 
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عند حلول all‏ قل لي؛ ياصغيري ييي سَألفك بردي الصوق. عانق 
الك ace Eby‏ السماح على ما فعلت من سوء. قل إن ذلك لن يتكرّر 
أبداء cut‏ هل تسمم؟" 


-نعم» نعم» على شرط أن أحقق له دائما مايريد أليس كذلك؟ 


يقول جرمان وهو يسح عبن الطفل الغريب!...حقا أنت بست طيبة 
للغايةء ياماري. لا أعرف لاذا لم تعملي راعية عندنا في موسم القديس بطرس 
الأخير. كم كنت ستعتنين بأطفالي» وكم كنت سأسعد بان أدفع لك أحرا 
Ub‏ على متهم بدلاً من أن أذهب لأبحث عن أمرأة رما ستعتقد أنها تق دم 


لي الفضل الكبير إذا هي لم تكرههم. 


- جب ألا ترى الأشياء هكذا من حانبها السيء؛ أجحابت ماري وهي 

ميك زمام الرس عندما كان حرمان يجش oll‏ على مقدّمة السّرج 

المكسوة يحلد الماعز: فيما لو كانت زوحتك لاتب الأطفال» تأعذني لخدمتكم 
ra uw iJ te 7‏ 

السنة القادمة» و كن مُطميناء سَأسليهم إلى درجة أنهم لن يُلاحظوا شيعا إقد 


Lory 


تغير. 
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الفصل السابع 


في البراح 


لكن! قال le pr‏ بعدآن مشوا بضع حطوات» بماذا سيظئون في البيیت 
عندما يرون أن هذا الولد لم يعد؟ سيكون الأهل فلقين» ومسوف يبحشون عنه 
في كل مكان. 


ستقول لر م الطريق الذي يعمل في الأعلى هناك؛ إنك تصطاحب 
ALES y vt‏ إليه إبلاغ أهلك. 


“صحيح يا ماري» انت تتحمسّين JS‏ شيء. اما انا فلم اکن انگ بعد 
أن"حاني" ينبغي أن يكون هنا. 


وبالضبط هو يسكن بالقرب من الإكارة» ولن يقصّر في القيام بالمهمة. 


وحيئما احقاطوا بهذا الضمان» حث جرمان الرس لاسسعناف 
امسيرءر كان بي رالصغير سعيداً حداً حيث ل يدرك على الفور أنه لم يتعاول 
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لام العشاف لكش وحراكة الفرس ue pai‏ معدت بدا بعل مسافة فرسخ 
رتثاءب» و یشحب لون ويعترف أنه يوشك أن يموت من الدوع. 
-ها هو يبدأء قال جحرمان» كنت أعلم جيداً أننا لن نذهب بعيداً قبل أن 
بصرخ هذا السيّد من الحو ع أو من العطش. 
-أنا عطشان أيضاًا قال الصغير بيير. 
tb--‏ سندحل )13 مقهى الأم"روبيك" 3 "کورلی"() 3 فندق" 5 
gal‏ .1( الاستقبال فيه caller‏ إنما موقعه بائس! هيّا يا ماري» سدشرب أيضاً 
جرعة من نبيذ. 
ce‏ لست جماحة إلى شي قالت»سامسسىك الفرس خلال دحولك مع 
الصغير. 
لكي أقصد دعوتك يا يني الطيبة) Lad‏ أععليتر حير Liat)‏ هذا 
wy | ke . he “ ay‏ َه 0 
الصباح لابني بيير» وأنتر لم تكسري الصغرة؛ ولم تشائي أن تتعشئ معنا في 
chal‏ ولم تكوني تفعلي سوى البكاء . 
Corlay ()‏ قرية تقع على مرتفع يبعد ۷ کم عن نوهان» على طريق. شارتورر» أي لي منتصف 


المسافة بين نوهات وفررش (الظر اللفارطة). 
Point du jour '(‏ اينه الأم رويك الملقبة ب «العرجاء البديجة». 
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-أوه! لست جائعة» كنت مهمومة جدأ!ء وأقسم لك Lal OW coil‏ لا 
أشعر بأية رغبة في الأكل. 


-ينبغي إحبارك» أيتها الصغيرة» وإلا فستمرضين. أمامنا مسافة طويلة 
علينا اجتيازهاء وعلينا ألا نصل هنالك cual‏ لنطلب الخبز قبل cof‏ نسلّم. أنا 
بنفسي سأعطيك المثال »فمع أنين لا أشتهي الطعام كثيرأء GSS‏ شهيّي سعفتح 
كلياء باعتبار أني» re)‏ نهاية الأمرء لم Sisal‏ أيضا. كنت أراك تبكين» cl‏ 
what‏ وكان هذا ell‏ يقطّع أنياط قلي. هيا هياء سأربط الصهياء يالباب» 


انزلي» أريد أن تنزلي". 


يدحلون» كلهم»عند السيّدة روبيك» وخلال (fil‏ من ربع ساعة» بجحت 
هذه العر.حاء البدينة في أن تقدّم لهم بيضا مقلياً ad‏ وعميزا أسمرء ونبيذا 

الفلآّحون لا يأكلون بسرعة» وكانت شهّية الصغير ببير Shoe‏ مفتوحة 
حيث مضت ساعة كاملة قبل أن يفكر جرمان باستعناف المسير. وكانت 
الصغبرة ماري قد أكلت على استحياء في البداية» ثم جاء الجسوع شيعا فشيقاً؛ 
ففي سن السادسة عشرة لا نستطيع أن نطبق Ae‏ عن الطعام لوقت طويل» 
cle;‏ الأريّاف قاس.والكلام الطيب الذي قاله ها جرمان ليؤاسيهاء وليبعث 
فيها ابرا 65 أيضاًء فجهدت لاقناع نفسها أن سبعة أشهر ستنقضي 
عمًا قريب» لتحلم بالسعادة الي ستعيشها إذ تجذ نفسها بين أهلهاء ولي 
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قريتهاء OY‏ الأب موريس وحرمان اتفقا على وعدها بأخذها لخدمتهم. لكن» 
لما بدأت تيتهج وتمازح الصغير cnet‏ حطرت على بال La pr‏ الفكرة البائسة 
ob‏ يجعلها تنظر من حلال نافذة المطعم Ogre‏ الوادي الحميل الذي نراه بأكمله 
من هذا الارتفاع» eer is‏ عارم الخضرة. نفلرت ماري متسسائلة Lie‏ 


إذا كانت تری من هناك منازل"بوليي". 


4 0" 
"دون شكء يقول حرمان» وترى الإكارة أيضاء وحتى بيتكم.انظر ي 
هذه النقطة الرمادية الصغيرة: ليست بعيدة عن شجرة الخور "غود ار": تمت 
قبّة حرس الكنيسة.() 


-آه ! أراهاء قالت الصغيرةء وهنا عادت إلى البكاء من حديد . 


-لقد أعمطأت يجعلك تفكرين بهذاء يقرل جرمان» لم أفعل اليوم LS pw‏ 
ارتكاب الحماقات! هيا بناء يا ماري» لنذهب يا بن فالنهار قصيرء وعصلال 


ساعةء عتدما سيصعد القمر» ن يعود الرقس “sls‏ 





۲ الدلیل على «بولير» في الرواية هي «نوهان» في الواقع» هو OF‏ «بولير» لا توجد فيها كئيسة. 
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تابه ١‏ علريقهم» واجتازوا البراح الواسعة» ولم يكن جرمان يستطيع ان 
تا السهباء تسر ع كثيراء کي لايرهق البنت الصبية والطفل بسفر طويل 
حداء وعناما تر كوا الطريق ليدحلوا الغابة كانت الشمس قد غابت. 


كان جر مان يعرف الطريق Male" cm‏ لكنه کان يظن أنها ريما تكون 
أقعسرء إذا لم يسلك طريق"شاتلوب"» غير أنه وهو ينحدر 
باتحاه"بريسل"و"السيبّيلتير": وهذا اتماه لم يتعود على اتباعه عتدما كان يذهب 
إلى السوق» أحطا الطريق» وأضاع زمناً قبل أن يدل الغابةء Uy‏ دحلها ثانية 
من الجانب الصحيح ما لاحظ ذلك مع أنه كان يدير ظهره ل"فورش" 
ويقعلع مسافةً A gh‏ أعلىءس جحهة"أردانت "() 


وما كان 'يعيقه عندئل عن beg‏ ضباب كنيف كان يتصاعد مع قدوم 
الليل؛ Shc‏ من ألوائر ضبان ليالي الخريف et‏ ضوءٌ القمر الأبيض أكثر 
غموضاء وأكثر حداعاً. وكانت برك الماء الكبورة الي تتناثر على سطحها المنافذ 
الضوئية تفوح بأبفرة كثيفة إل AS‏ لم BEM ES‏ من الصهباء وهي 
تحتازهاءسوى بقبقة أقدامها ان كانت ترفعها بصعوبة من الوحل. 








)١(‏ طريق «شالتلوب» عمودية على الطريق من «نوهات» إلى «شاتورو» وتجتاز الغابة في الاتجاه الشمالي 
الشرقي والجتربي الغربسي. و«بريسل» تقع جدربغابة شانتلوب «والسيبيلتير» هو لا شك هضبة 
«بريسل» الني يعبرها أهل المنطقة ضرعا رومالياً. 
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وف النهاية عندما وحدوا If‏ مستقيماء ووصلوا إلى eat coped‏ جرمان 
ليرى أين كانءفأدرك أنه كان تائهاء لأنّ الأب موريس وهو يدلّه على الطريق 
قال له نه سيكون عليه بعد الخروج من الغابة أن ينزل على طرف متحدر 
وعرء ويجتاز مراعي واسعة؛ ويجتاز نهر ال"آندر" مرتين SE‏ حتى إنه 
كان مطلوباً منه أن ينوض ف النهر در شديد؛ OY‏ أمطاراً كثفيرة كانت قد 
Ellen‏ في بداية الموسم؛ ويمكن أن يكون منسوبٌ لاء مُرتفعاً فيه. ولا لم جد 
حدر ولا مرعی» ولا نھراًء ا وحد البراح متصلة بيضاءَ كغطاءٍ من (qe‏ 
توقف جرسان» حسث عن منزل؛ وانتظر إنساناً عمابراء ولم يجد أي شيء 
يدل خالل عاد على أعقابه» ودعحل الغابة. بيد OF‏ الضباب تكائف أكثر أيضاء 
وكان pall‏ مغطيئ ماماء والطرقاتٌ Lig‏ والمستتقعاتٌ عميقة.أوشكت, 
الصهباء على الوقوع مرّتين؛ فلما كانت تحمل LI‏ فقدث اندفاعهاء وإذا 
كانت تحتفظ بشيع من الإبصار كي لاتصطدم بالأشحار» فلسم تكن تستطيع 
أن تمدع اصطدام الراكين على ظهرها بأغصان ضخمةٍ كانت تقطع الطريق 
على ارتفاع رؤوسهمء peas‏ في حطر GF‏ وقد ققد حرمان سه في 
واحار من هذه الاصطدامات» وعانى كثيراحتى adel‏ كان الصغير بيير قد 
نام» ولا ترك نفسه cere shy‏ كحقيبة» كان بسك بذراعَيّ oly‏ إلى درجحة أن" 
الوالد لم يعد يستطيع مساندة القّرس ولا قيادئها. 
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- أعتقد أننا مسحورون. يقول جرمان وهو يتوقف: فهذه MLA‏ ليست 
من الضخامة سحيث يضيع المرء فيهاء إلا إذا كان سكران» ومنذ ساعتين على 
الأقل ولحن ندور فيها دون أن نستطيع الخروج منها. وليس عند الصهباءسوى 
فكرة واحدة في رأسها: أن تعود إلى الببت» وهي الى sled‏ أضيع. وإذا ما 
أردنا الذهاب إلىبيوتناء فما علينا UT WY]‏ تفعل. لكننا ونحمن قد تكون على 
بعد حطلوتيں من المكان الذي يجب أن pli‏ فيهء فستكون جحانين إن أهملشاه 
واستأئفنا مسيرا طويلاً. ومع هذا فأنا لم sf‏ أعرف ما أفعل. ولا أرى لا 
الأرض ولا السماء وأحشى أن lied‏ هذا الطفل بالحمّى إذا Lis‏ في هذا 
الضّباب اللعينء أو أن يسحقه ULB‏ فيما لو وفَمْسَو الفرّئس نحو الأمام. 


يجب ألانعاند أكثرء تقول الصغيرة ماري. LUZ‏ جرمان» onbel‏ 

الطفل» ساحمله Lae‏ « وسأمنع بصورة أفضل ما تفعل» أن تزاح عنه العباءة» 

وتككشف جسمه. بحر الفُرس من زمامهاء Leys‏ سنرى بوضوح أكثر عندما 
نصبح أقرب إلى الأرض. 

لم teed‏ هذه الوسلية إلا من السّقُوط عن Ve i‏ الضباب كان 

ا وتو ما بالارض الرطبسة. كان et 2 2H)‏ فَغْدُوًا بعد قليل 

Gl!‏ حيث تو feats‏ اعندما [pol SY‏ مانا جافاتحت أشجار ستديان 





ed 


)١(‏ تبلغ مساحة غابة «شالتلوب» 4 كم؟ 
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ضخمة. كانت الصغيرة ماري متعّرقة» ولكنها لم نشك ولم تقلق من شيء . 
وكونها مشغولة بالطفل Laid‏ جلست على الرمل؛ atl‏ على UES}‏ بينما 
كان حرمان يستَكتشِقٌ الأماكن المحيطة بعد أن علق أعنة الفرس th‏ 


شحرة. 


إلا أن الصهباء المتضايقة فر alae gall‏ تروك رطعت کی 
وهشسّت الأحرمة Gallet‏ بطريقة مُكتسبة؛ عددا من ST ATM‏ عُلَوَاً مسن 
del,‏ وهي تهرب عر الأحراش Saye‏ انها لم تكن BB gota‏ 
على طريقها. 


قال جرمان بعد أن حاول OPES‏ يلحق بهاء ها نحن على الأقدام» و م 
AY‏ لنا من شيء OLY‏ على الطريق الصحيحةء لأنه سيتوجب علينا أن نقطع 
النهر عاى أقدامناء وعلى رؤية امتلاء هذه الطرقات بالمياه» تستطيع أن نكون 
متا دين من أن المرعى تحت النهر. وحن لانعرف المعابر الأحرى. إذا ينبغي أن 
ننتظر انقشاع هذا الضباب» ولا يمكن أن يدوم ذلك AST‏ من ساعة أو 
ساعتين. وحينما سثری بوضوح؛ سوف نبحث عن منزل؛ أول منزل يقع على 
طرف الغابة,أمًا الآن فلا نستطيع الخروج من هناء فهنالك خندق» ومستنقع» 
وما لست أدري أمامناء ولا أعرف أن أقول BL‏ يوجد وراءناء لأني لم أعند 


أعرف من أية igor‏ وصلنا. 
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ct الفصل‎ 


تحت السنديانات الفخمة 


اا الا حرمان» قالت الصغيرة ماري. لسنا قي وضع سيء على 
هذا الارتفاع. والمطر لا يخترق حميلة هذه السنديانات الضخمة» وبإمكاننا أن 
نشعل النار» لأني OF‏ رائحة حطب قديم لاينفع لشيء» وجماف ما يكفي 
لإشعاله؛ فهل لديك نار ياحرمان؟ كنت تددن غليونك قبل قليل. 


كان معي نار! old‏ كانت على OT‏ الحقيقةء مع الطرائد الي 

كنت الها لزوجحة المستقبل»لكنٌ wll‏ اللعينة حملت معها کل شيى حتى 
معطفي الذي ستطتيعه وممرّقه بين الأغصان. 

- لا Lif‏ يا حرمان» السرّج والمعطف والحقيبة هناك على الأرض» عند 
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-قال الفلاح: ALY‏ | هذا أكيدا OU‏ استطعنا إيجاد قليل من انب 


اليايس كيفما اتفق» نجحنا في تدشيف ثيابناء a7)‏ أنفسنا. 

لیس هذا Gas‏ تقول الصغيرة ماري» فالحطب اليابس ladles‏ ممت 
الأقدام في كل مكان» إنما أعطي أولاأالسرج إلى هنا. 

-وماذا تُريدين أن تصنعي به؟ 


-سريرًا للصغير: لاء ليس هكذاء بل بالمقلوب» لن ينزلق الولد من الممر 
النصفي Mf‏ ولا برال bails‏ من ظهر الفرس ثانياً. ابسعله لي من کل طرف 
بهذه الححارة الي تراها هناك. 


uf -‏ لا أراها! لديك إذا عيون Ih‏ 


edd ها هو إنه جاهز يا جرسان» أعطين معطفك» لأغطي به‎ Le 
كم هو دافیء!‎ MG كما في سريره!‎ 


-حقاً! 4b]‏ ملائمة للعناية بالأطفال يا ماري! 


-ليس هذا سبشر. والآن فش عن قدّاحتك في حقيبتك» Lily‏ سأهيىء 
eles‏ 


-84- 





“هذا الحطب لن يشتعل أبدا» فهو رطب تحداً. 


-- أنت GLY‏ في کل شي يا جرمان! أنت لا تتذكّر إذاً أنك كت 
راعياء وأشعلت نيراناً والعة في الحقول» وسط انهمار المطر؟ 


-- نعم إنها موهبة الأطفال الذين يعرسسون الدواب» أمّا أنا فقد كنت 
سائق jay‏ منذ تعلّمت المشي. 


- وهذا السبب تتفوق قوّة ذراعيك ple‏ مهارة يديلك. ht‏ ضع هذه 
«القرمة» وستزى إنكانت لنتشتعل! أعطين القدّاحة؛ وحفنة من القشّ الحاف. 
Ils‏ انفيخ OY!‏ لنت مصاباً عرض في الرئتين؟ 


لا على pele AF‏ قال حرمان وهو ينفخ مشل LS‏ حَداد. وعلال 
لحظة» برقت الشعلة» باعثة أولاً ضوءاً أحمرء ومتصاعدة أخميرا بدفقة pag‏ 
aL‏ تحت حميلة السسّتديان» تصارع ضد الضياب مُتَشْفَةٌ ابو على يط عشرة 


أقدام. 





cell سائق اللقر هو الذي يقود الثيران إلى‎ )١( 
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a2 


_ والآن سأجلس إلى جحانب الصغير كي لا يتساقط الششرر على حسم 


تقول الصيية» وأنت ضع الحطب» وأوقد الدار يا حرمان! لن نصاب هنا لا 
ALU‏ ولا بال زکام» وها أنذا أحييك. 


-قال حرمان: oad‏ أنت بنت ASS‏ وتعرفين أن تشعلي النار كساحرة 
ليل صغيرة.أشعر بانتعاش كامل؛ Ob,‏ روحي تعود fa cl]‏ قليل ae CS‏ 
امراج وأنا ميل حتى الركبتين» ظانا انين سأبقى كذلك حتى طلوع النهار. 


- ارلا Cet‏ لِشّيعٍ عندما نكون TCH‏ أردفث ماري. 
fy -‏ نت لا يتعكر مزاك أبدا؟ 
- لا haf‏ وما نفع ذلك؟ 


- أوه! إنه عديم النفعء بالتأكيد» ولكن ما الحيلة الي تمنعنا عن تعكر 
المزاج عندما نكون متضايقين» يعلم الله أنها لا تنقصكء ach‏ يا صغيرتي 
المسكينة: لأنك مع ذلك لم تكوني سعيدة ays‏ 


(eee -‏ لقد عانينا» uf‏ وأمي الفقيرة. كنا مهموميّين» ولكننا ما LSA‏ 
الشجاعة أبدا. 
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-- قال جرمان: ريما كنت لن أفقد العريمة في بعض الأعمال مهما 
كانت لکن ul‏ نكب فأنا م ينقصي شيء أبدا. وقد جعلتي زوحي غا 
ily‏ طالا أني أعمل ي المزارعة: وسيدوم ذلك كما أرجوء إنما لكل إنسان 
همّه! uf‏ عانيت بطريقة أخرى. 


- نعم» لقد فقدت زو حتك» وهذه مصيبة كبيرة. 
آليس كذلك؟ 


- أوه! لقد بكيتها sas‏ لأنها كانت طیة جذاً. هيّاء يا جرمان! یکفی» 
و جر 
م" ag‏ 
فلتو Gab‏ عن الكلام عليهاء لأنيٰ سابكيها أيضاء فأحزاني كلها توشك أن 
تتهمر علي اليو م. 


- هذا صحیح» فقد كانت كر كثيرأ» یا ماري! وكانت تحرمك 
el,‏ هيّاا هل تبكين؟ انظري يا sll‏ أنا لا أريد أن أبكيء أنا... 


ومع ذلك» فانت تبكي يا جرمان! ولاتزال تبكي! وما العار في أن 
يبكي رجلُ زوحتّة؟ لا تبتتيش» هيا! فأنا أشاطرك هذه انحنة! 


APU أن أبكي معك.‎ pty لبك عامرٌ بالطيب ياماريء‎ ٠ 
الصغيرة الطيبة! تعاليء سآخحذ‎ gat كلها أيضاء‎ ally من النار. رتك‎ ES 
مكانك مانب الصغير» دشي نفسك بطريقة أحسن من هذه.‎ 
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- آنا لا أشعر بالبردء قالت ماري» وإذا أردت الجلوس de‏ طرفاً من 
eae‏ أما أناء قمرتاحة حدا هكذا. 


-الحقيقة أن LS‏ ليس سيئاً هناء قال جرمان وهو يبلس يجانيها. لا 
يضايقي SUB‏ إلا اجو ع» إتها التاسعة elie‏ وقد عانيت الكثير وأنا أقطع هذه 
الطرقات الرديعة. إلى درحة أنئ أشعر ple pitty‏ هل أنشر غير جائعةأيضا يا 


ماري؟ 


- أنا؟ لا أبدا. لمت متعوّدة مثلك على JST‏ أربع وجبات» وقد نمت 
كثيراً من الليالي دون colts‏ ولن دهشي أن تضاف إليها ليلة أحرى. 


- طيب» إن امرأةٌ مثلك at at‏ مريحة pV‏ المصروف» قال محر مان 


م 
3 


مبتسما. 


- أنا لست امرأة. تقول ماري بسَدّاجحةءدون أن تدرك المواربة الي 
tala‏ أفكار الفلح.هل تحلم؟ 


- نعي أظن coil‏ أحلم» أجاب cls pe‏ رما الجرع هو الذي علي 
أمذي! 
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- کم انت شرةٌ إذاً! استأنفت كلامها مبتهحة فليلاً Lay Kh‏ طيّب! إن 
EIS‏ لا تستطيع أن تبقى حمس أو ست ساعات دون طعام» أليس معك طرائد 
في that‏ وعندك نار لِتُشُويها؟ 


loth Ay ~‏ فكرة ممتازة! لكنّ الطرائد لحمو الستقبل؟ 


ty EL -‏ طيور حجلء وأرنب! ولا أعتقد أنك بحاجة ذلنك كله 

لكن إذا شوينا متها هنا من غير مشواة» ولا قود ستتحول إلى 

ENG -‏ ماري لاء أبداء سأشويها لك تحت الرماد دون أن يكون فيها 
ob‏ الدححان» ]1 صد في حياتك old‏ من الحقول» وتشويها بين Set‏ 
lol‏ حقا uf‏ أنسى نك لم تكن راعيااهيّاء il‏ ريش طائر الحجّل هذا! ليس 
بعنف هكذاء ستسلخ Poder‏ 

. هل تستطيعين Si‏ الحجلة الأحرى لأرى كيف! 

-تريد fy‏ أن تأكل teal‏ يا لك من عرلا هيا LS‏ انتهى gas‏ 
سأشويهما. 
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- ستكونين ية مطعم متازة يا ماري لكن للأسف ليس لديك 


صندوق مشروبات» وسأتنازل وأشرب من gle‏ هذه الرامة. 


est -‏ تريد lds‏ هذا غير صحيح! ULE | Latyy‏ القهرة؟ أو تعتقد 
aut‏ في السوق تحت Mad‏ ادع صاحبة الفندق: Ue‏ أحضري فشرويا رو حيا 
ملاح "يولير" الماهر] 


tal —‏ أنسخرين مني Bal‏ الملعونة الصغيرة؟ ألا تشربين النبيذ» أنت» إذا 
توفر لك؟ 


- أنا؟ شربته معك عندالسمّدة"روبيك"» للمرّة الثانية في حياتي» لكن لو 
كنت رزيناء سأقدم لك زجاجة dad‏ مليئة Li‏ ومن النبيذ الممتاز» فما قَولك! 


- كيف يا ماري! إنك (BL‏ ساحرة Place‏ 


- ألم تكن th ga‏ وتطلب زاج AF‏ عند السيدة"روبيك"؟ ej‏ 
واحدةٌ مع ابنك» وأحذت Uf‏ غضْباً عن ثلاث جرعات ما وضعته أمامي» وهم 


ذلك Caf Cabs‏ من الرجاجتين دون أن تراهما. 


- طب وبعد؟ 
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-- و پمال وضعب في حقيبي الزجاحة غير المشروبة» لأنئ E555‏ باتك 
قد تعطش على الطريق أنت أو ابناك» وها هي معي. 


- أنتر البنت الأكثر GWE as‏ حياتي. 


كانت تيكي وهي تخرج من المطعم. ولم يمنعها ذلك من التفكير 
بالآحرين أكشر مما تفكّر بنفسهااء أيتها الصغيرة ماري إن الرجل الذي 


> أرجو ذلك لأن لا أمنى Kany‏ أبله. Le‏ کل حجلتیئك فهما 
طر يتان play‏ وحود الخيز سوف تكتفي بالكستناء. 


هذا مده Nim‏ طول الطريق وأنا أقطف الكستناء من الأغصان الي 
7 تمتها وقد مادث جيوبي منها. 


والكستناء مشويّة أيضاً؟ 


إذا كيف سأكون ذكية إذا أنا لم أضعها في النار فر إشعاها؟ هذا 
boast‏ دائما في الحقول. 
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. ف 
- أ يا ماري الصغيرة» سنتعشى سوية! سأشرب نخب owe‏ متمنيا 


لك زوجا volt‏ كما تودّين Oh of cif‏ حدّدي لي ملاعه IB‏ 
2 
-أنا عاجزة عن ذلك LAE‏ يا حرمان» لأنني SEL‏ بالزواج بعد. 


- كيف» قطعاً! أبدا؟ يقول cle pe‏ وهو يدا الأكل بشهية فلاح La‏ 
يتزع أفضل قطع الحم hd)‏ إزفيقته الي رفضتها cally‏ واكتفث ببعض مار 
الكستناء. واستأنف كلامه وهو يلاحظ أنها لم تكن Sea‏ بالجواب على 
سؤاله: قولي لي إذاء لم تراودك فكرة الزواج بعد مع نك في الس المناسب! 


- قالت» LES‏ لكني فقيرة حدا. يلزمئ على الأقل ماثة ep ld‏ لدحرل 
بيتر الروحية) (dey‏ أن أعمل حمس أو ست سنو ات لتتحصيلها 5 


-يا ce tt‏ بست مسكينة! أمنى لو عطيي الأب موريس مائة فلس 
لأقدّمها لك هدية. 


لك الشكرٌ الحزيل؛ يا جرمان» حسناء وماذا عمًا قد SUE‏ عتي؟ 


-ماذا تُريدين أن يُقال؟ JS‏ الناس يعرفون gil‏ عجوز» ولا استطيع أن 
أتروحك» إذاء قد لا يفترضون أني... وأنك... 


- قالت ماري» انتبه إذا أيها Ie Dual‏ ها هو ابنك Gl‏ من امه 
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الفصل التاسع 


صلاة الغشاء 


نمض الصغير بيير ينقزر حوله بهيئة متأملة! "قال جرمان»أوه! لايفيق هذا 
العلفل إلا عندما يسمع بالأكل! أصوات المدفع لاتوقظه» ولكنتنا عندما NA‏ 


-أكيد كنت مثله عندما كنت ف مثل سنه. قالت ماري مع ابتسامة ماكرة. 
هياء ياصغيري ببير» هل تبحث عن سماء سريرك() ء إنها مصنوعة من الحضرة 
هذه الليلة» ياصغيري؛ لكن والدك لايتعشى حصيّتك» كنت متاكدة Mate Wit‏ 
بها 


- صرح الفلاح: ماري» أريد أن تأكلي. لن آكل ثانية» أنا 3,3 وفظ : 
وأنت تحرمين نفلك من أحلناء ليس هذا Ul cue‏ حجلان من ذلك. أنظري» 


هذا الأمر سد جحوعي» ولا أريد أن يتعشى ولدي BY‏ أنت لم تتعشي. 


OY)‏ سماء السرير يزيّن سقف الغرفة, وهو عبارة عن ستائر معلقة بالإطار الخشي للسقف. 
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اتركنا eli»‏ أحابت الصغيرة ماريء فأنت لاتملك مفتاح شهيّتنا. 
شهيين أنا مغلقة اليوم» Le]‏ شهية ابنك مفتوحة كشهية ذئب صغير, أنظر كيف 
يأكل! lof‏ سوف يكون فلاحا صلا ! 


الواقع أن الصغير بيير كان Spt‏ ابن مع یکونء فما كاد يفيق og‏ شرع 
يلتهم الطعام دون أن يعرف لا أين كان؛ ولا كيف وصل إلى المكان الموبحود 
فيه. وعندما شبع وجد نفسه Le‏ بالأسكلة كما يحصل للأطفال الذين يخرجون 
عن طورهم calals Las‏ وفضوله CE Sy‏ هو aU‏ تساءل أين 
هوء thy‏ عرف أله وسط غابة, اعتراه ld‏ من المنوف. سأل والده: "هل توبحد 
-حيوانات شريرة في هذه الغابة؟." 


-لاء أشار الأب» إنها غير موجودة BY Lil‏ شيا 

- إذا لقد AIF‏ علي عندما SUE‏ لي إذا ذهبت معك إل الغابة الكبيرة» 
سيخطفئ الذئب. ه: 

-هل تلاحظين هذا المْحَادِل؟ يقول جرمان منز lone‏ 


-معه حى بحيب ماري» لقد قلت له ذلك: 43553 قوية ويتذ po‏ 
ماقلت. لكن lel‏ ياصغيري بيير؟ أن أباك لايكذب laf‏ عندما امتزنا الغابة 
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الكبيرة كنت نائمأء والآن نحن في الغابة الصغيرة الي لاتوحد فيها حيوانات 
شريرة. 
-هل الغابة الصغيرة بعيدة كثيرا عن الغابة الكبيرة؟ 


- بعيدة يما يكني» ومن جحهة ثانية الذئاب لاتخرج من الغابة الكبيرة. ثم 
إنها إذا جاءءت منها إلى هنا فسوف يقتلها أبوك. 


-وأنت أيضاء ياماري الصغيرة؟ 


-ونحن أيضاء لأنك قد تساعدناء ياصغيري بيير؟ Cal‏ لاتخاف؟ سرف 
Ug pad‏ على ظهورها بقوة. 


-تعم» نعم» قال الطفل (PLE‏ وهو يتح وضعاً يطولياً: سنقتلها . 


٠-‏ قال لها جرمان: Sof top‏ مثلك 1S)‏ الأطفال؛ وبسلهم يعقلون» 
حقيقي bl‏ كنت طفلة منذ زمن غير بعيسد» وتتذكرين ماكانت تقوله لك 
ut‏ أعتقد جازماً أن eh‏ كلما كان (AST ULE‏ يستطيع أن يتفاهم مع 
الأطفال Qty ST‏ كبير من HLA‏ الثلائين من عمرهاء لاتزال تجهل معنى 
أن تكون cll‏ لاتفهم إلا بصعوبة كيف oUF‏ طفلاً أو تتفاهم معه. 
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ل ذا يا حرمان؟ لست أعرف السبب الذي يجعل في رأسك فكرة 
سيقة عن هذه PEA‏ هل تعود من عندها؟ 

-لتذهب المرأة إلى الطلدحيم! يقول جرمان. ود أن کون راما من عندها 
كي لا أعود إليها أبدا. وما حاجي بامرأة لا أعرفها؟ 

-قال الطفل: fy‏ لماذا تكلم عن زوجتك دوماً اليرم» ألأنها ماتت؟... 

-ياللأسف! 0 شس Of‏ المسكيئة الغالية a3‏ 

- لاء oh‏ رأيتها موضوعة في صندوق جميل من حش أبيض, 5 OY‏ 
gi‏ قادتي يالفرّب منها لتقبيلهاء ولأقول لها وداعاً! كانت بيضاء كديرأ 
وجسمها coy‏ وكل مساء oie lad‏ أصلّي ارب كي تذهب أمي وتتدقأ 
ane‏ في السماء. هل تعتقد أنها الآن في السماء؟ 

-أرجو ذلك ياولدي؛ UY‏ ينبغي دوماً أن deat‏ فالصلاة(') تمعل HEL‏ 
ترى کم yes‏ 

يجيب الطقل: سأصلي؛ لم أفكر بالصلاة هذا المساء. لكنيٰ لا أعرف أن 


أصلي وحيداء دائماً أنسى من الصلاة قليلاً. يجب أن تساعدني ماري. 


)١(‏ رعا كان ما تقوله ماري هنا مفروضاً عليهاء WY‏ كلام الكاتبة الذي يأسف «روليان» لرجوده في 
غير مكانه كما يككتب في مقدمة رراية «فرانسوا لوشابي» ل «جورج صائد » . 
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-احل» ياصغيري بيير» سأساعدك. تقول الصبية. تعال أ ركع على ساقي. 


ركع العلفل على تثورة ماري» وشبك يديه الصغررتين» وبدأ gly‏ صلاته» 
بانتباه Vl city‏ لأنه كان يعرف البداية thie‏ 43 ببطء وتردّد ثانياء slo jay‏ 
ماكانت تقرئه له ماري كلمة كلمة في النهاية» فعندما كان يصل إلى هذا 
المكان من دعائه حيث يأحذه النعاس كل مساءء لم يستطع ابدا of‏ يحفظه إلى 
نهايته. وهذه المرّة أيضاء ولد عمل الانتباه» ورتابة صرته الخاصء أثرهما 
المعتاد؛ فلم يعد يلففل المقاطع الأحيرة إلا بعد dary cost‏ أن جعل نفسه يردّدها 
ثلاث مرات؛ تثاقل رأسف وارتمى على صدر ماري: انبسطت یداه» وانفلتتاء 
مسزحيتين مضتو كتين على ركبتيه. وعلى بصييص نار carl‏ رأى جرصان 
«Se‏ الصغير نائماً في حضن ASLAM‏ الي » وهي تحرطه بذراعيهاء وتدفئ 
شعره الأشمّر بأنفاسها الصافية ت رکت نفسها Leal‏ تسرح مع حلم ورع» 
وكانت تصلي Las‏ من أحل روح كاترين. 


راح حرمان المتأثر يفش lie‏ يمكن أن يقوله لماري ليعبّر عن مقدار 
الاحتزام والامتنان الذي يكنه اء لكنه لم يجد من شيء يوضّح فكرته. اقترب 
منها ليقبل ولده الذي كانت لاتزال تحمله مشدوداً على صدرهاء وعانی وهو 
يرفع شفتيه عن حبهة yer‏ الصغير . 
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altar Gal"‏ بعنف» تقول ماري وهي تدفع رأس الفلاح برفق» ستوقئله. 


1210 05 


ترك الطفل نفسّه بنام» لكنه وهو يتمدّد على جلد الماعز dyer gl‏ على 
السشرج» سأل فيما إذا كان على ظهر الصهباء. ثم فح عينيه الزرقاوين 
الواسعتين» وبينما تركهما متْبتئيّن على الأغصان علال دقيقة» بدا كما لو أنه 
يحلم في اليقظة؛ أو أنه كان مصدوماً بالفكرة الى حطرت بباله خلال النهارء 
وتشكلت فيه مع اقتزاب النوم. "يا أبي؛ قال له» إن Sif‏ أن تهبئ cst CF‏ 
ub‏ أريد أن تكون الصغيرة ماري." 


ومن دون أن AU px pay‏ أغمض عینیه» wey‏ 
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الفصل العاشر 


Lois‏ عن البزد 


لم يظهر على ماري أنها أعارت اهتماماً آحر بالكلام الغريب الذي قالله 
العلفل إلا من حيث هو برهان على الصداقة؛ لذلك ache‏ بعناية» وألميت 
النار» ولا لم يكد الضباب الحاثم فوق الرامة يبدو قريب من الاتقشاع» أشارت 
على حرمان بان يتخذ مكاناً قرب النار كي ينام. ْ 


"أرى أنك غفوت Mae‏ تقول له لأنك لم تعد تنطق بكلمة» وترى 
الخمرة كما كان يراها صغيرك قبل قليل. هیا CF‏ سأسهر عليكماء ES‏ 
والطفل. 

-بل gf‏ الي ستنامين» حاب الفلا jal, ul,‏ سشكماء weil‏ ل يسيق 
لي Lut‏ الشعور ّدم الرغبة في النوم كاليوم؛ ففي رأسي مسون فكرة. 
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- خمسونء هذا كثير قالت البنية مع شيء من المراحء وهناك كثير crt‏ 
التاس سيسعدون لو أن لديهم فكرة واحدة ققط(١)‏ 

سطيّب» إذا لم اكن جديراً بخمسين» فهناك على الأقل فكيرة واحدة 
لاتبارحن die‏ ساعة. 


-سأقرها لك» هي وال كانت يي راسك من قبل. 


clase‏ قوليهاء إذا كنت تفمنيئها ياماريء قرليها لي بنفسكء فهذا 

-أحابت: منذ ساعة كانت عندك فكرة الأكل» والان فكرة النوم. 

-ياماري»› uf‏ لست إلا راعي أبقارء LS‏ فعلاً تعتيريئي ثوراً. 

أنت بنت ator‏ وأرى Mr‏ أنك لاتريدين التحدّث معي. نامي إذاء 
فهذا أفضل من نقد رحل ليس منبسطاً. 

- إذا أردث التعحدّثء؛ ds‏ قالت ماري وهي تتمدّد قليلاً قرب jaja‏ 
ساندة رأسها على السرج. wal‏ تعاني اضطراباً ياحرمان» وبهذا فانت لاتيدي 





)١(‏ را كان ها تقرله ماري هنا مفروضاً غليها, لأنه كلام الكاتبة اللي يأسف «رولجان» لرجوده في 
غير مكانه كما يلبث في مقدمة رواية « فرالسو الوشامبي» ل «جورج» صالل. 
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من الشجاعة مايليق بِرَججل. فماذا عساي أن أقول» أناء إذا لم أستطع أن suf‏ 1 
ني كما يجب؟ 


١‏ أجل» دون شك وهذا بالضبط مايشغلي» ياصغيرتي السكينة! سوف 
تعيشين Baas‏ عن أهلك» في بلد ردي من الأراضي البائرة والسبحات» حيث 
ol Cy Bool sults‏ لاتنجو منها الحيوانات ASU‏ بالصوف» ما 
يزيد ego‏ أحزان راعية مخلصة؛ وستكونين في النهاية وسط أناس غرباء قد 
لايكونون 25 المعاملة معك» LE Ly ay‏ تصوّري أن قول ذلك 
يزيد من قلقي» وعندي رغبة في أن أعيدك إلى wef‏ بدل الذهاب إلى فورش(١)‏ 


te 


انت تنکلم بطيبي بالغ» لکن دون داع» ياجرماني الطيب؛ إذ يجب ألا 
يكون الإنسان جبانا إزاء أصدقائه» وبدل الحديث عن المجانب السيء tel‏ 
عليك أن تين لي جانبه الحسن» كما كنت تفعل عندما كنا في مطعم السيّدة 
"روبيك" , 


-وماذا تريدين! كان يبدو لي الأمر كذلك في تلك اللحظةء والآن يدو 
بشكل آخر. الأحسن أن جي لكر زوساً. 





اك 


)١١‏ في رواية TONE a she Labo‏ تصف جورج صالد منطقة فورش بقوفا؛ « نباتاتها وحيرالاتها 
أكثر شحوباً وضمرراً من باتات UN‏ وحيوانائه» 
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-هذا غير ممكن ياحرمان» وقد بيّته له وإذا كان غير ممكنء فأنا لا 
أفكر فيه. 

- لكن قيما لو Jd‏ هذا الزوج في النهاية؟ إذا قلشر لي كيف تتمشين أن 
يكون» رعا أتوصّل إلى ّل pont‏ ما. 


bell‏ لايعن الإيجاد وأنا لا أتخيّل شيعا؛ OY‏ هذا عديم الفائدة. 
od cule‏ بالزواج من رجحل غي؟ 


-لاء طبعاء لأنيٰ فقيرة مثل "أيوب!() 

-لكئ إذا كان SU) yacht‏ قلا يُزعحك أن تسكن Les (KLE‏ وأن 
تكون تغذيتك edhe‏ ولباسك حديداً وسط عائلة أفرادها Ogee‏ يسمحون لك 
أن تساعدي HAF‏ 


-أوه! من Jet‏ هذا نعم! فكل cool‏ أن أساعد sl‏ 


-وإذا أمكن أن ثلاقي هذا الوضعء والروج ليس Gus‏ 3 مقتبل العمر 
بطبيعة الحال» فلن ogg‏ كثيرا. 





)1( جاء باه سفر كامل من أسفار العهد القدييء SA‏ أله افشر بعد Spb‏ وقرّة. وقد أساطه الله 
بالآلام ليمتحنهء فصبر وهو يبارك الأيادي التي Ab‏ 
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Olah etl Isl‏ هذا بالضبط wee ‘Le‏ به Ub‏ لا gall‏ زوجا 


عجوزا. 
ا Br‏ ر 8 
(pee‏ دون شك لن تتمنيه» إنما رجحل في عمّري مثلا؟ 


-عمرك عجوز بالنسبة لي» ياحرمان» Lf‏ عمر باستیان» مع أن باستيان 
ليس رجلا جميلاً مثلك. 


-قال جر مان ممتعضا: penal‏ باستيان راعي الختازير؟ إنه صبي ذو عينين 


كعيون Ul yb‏ الي يرعاها. 
al gel 7‏ الثمانية عشر glad‏ أتغاضى عن عينيه. 


شعر Ab pay Ole or‏ قال : هيّاء آنا أرى wit‏ تميلين إلى باستيان. هذه 
فكرة غريبة Nin‏ 


نعم» OSES‏ فكرة غريية؛ أحابت ماري وهي گُقهقه» وسيكون زوحاً 
ويا ساجعله يعتقد بل ما أريد. مغلا ذات يوم قطفتٌ قرصا مسن 
البندورة12) للسيد الخوري» وقلت لباستيان هذه Ao LE‏ حمراء جميلة: فُقُرْطها 
كأنه غول. لو أنك oul,‏ أيه تكشيرة LAS‏ 


aa mre ا ا‎ > 


. كثيرة الالدشار خارج منطقار وَسّط فرنسا‎ ١861 ل تكن السدورة عام‎ )١( 


-103- 





- يا أي ما أقبحه! 
-أنت لا ينه إذاء MY‏ تسخرين مند؟ 
سقد لايكون ذلك سبباً. إنما uf‏ لا أَحبّه: إل فظ مع cat‏ وقذر. 
fle‏ ألا تشعرين بالارتياح AY‏ آخر؟ 
Gly‏ شيء يهك هذا ياحرمان؟ 


-لايهگي في شيء بل قلت هذا ed‏ وأنا أرى أيتها البست 
الصغيرة» أنك عاشقة Kile‏ 


-لاءلاء ياجرمان» أنت مخطئ؛ ليس لدي شيءٌ من هذا القيسل حتى 
الآن! 


ويمكن أن يأتي فيما بعد: لکن لما قرّرتُ ألا أتروّج إلا بعد أن أجمع Sub‏ 
من المالء فأنا عازمة على الزواج cd pele‏ ومن رجحل عحوز. 


Wee‏ خذي رجلا عجوزا على الفور. 


-لا أبداء فعندما لن أكون شابةء لن peg‏ الأمرء UT‏ الآن فهو مختلف.. 
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-أعرف جيداً» ياماري» أنين لا أروقك: هذا واضح كفاية » يقول 
5 عا 2 wr‏ 
dry OL >‏ ومن دون أن یرن کلامه. 


ا ماري. wl‏ بحر OL‏ ياتماهها: كانت نائمة» هزمها النوم uls,‏ 
ol gitar’‏ كما يفعل الأطفال الذين يغفون وهم لايزالون يتثاءبون. 


شعر جرمان بالسعادة لأنها لم تنتبه إلى آخير ماقاله؛ واعترف neue‏ 
أنه لم يكن a jy‏ أبداء وأدار ها ظهره كي ييتعد عن الانشغال بهاء ويُغيّر 
موضوع أفكاره. ولكنه حاول جاهداء فلم يستطع أن ینام» ولا أن يفكر bushy‏ 
pl‏ غير الذي كان قد قاله SH‏ دار عشرين مر حول النار» ابتعد, وعاد» 
وأخميراء وهو Jost‏ بالاهتياج كما لو أنه ابتلع باروداء استند على الشجرة الي 
كانت تؤوي اللي وتأَلَيّما Lay‏ ينامان. كان Say‏ متسائلاً: 


"لست أدري لماذا لم ألاحظ سابقاً أن ماري الصغيرة هذه هي أجمل بشت 
ف البلدا... ليست مورّدة الحدَيْن لكنّلها وجهاً Gib‏ كزهرة الأدغال! iG‏ 
أظرف فمهاء وما أنعم أنفها الصغير!... إنها غير طويلة بالقياس إلى عمرهاء 
لكنها “Pall adie y ak’ Sts” yb‏ مثل عصفور البرقش!... لا أعرف لماذا 
به الناس كثيرا عندنا of‏ تكون المرأة طويلة» وبدينة؛ مورّدة ... لقد كانت 
زوجي أقرب إلى النحافة» وشاحية» ومع ذلك كانت PIF‏ جدا. وهذه 
ضعيفة» إِنْما yee‏ ليست سيئة» وجيلة الطلعة مثل بدي أبيض!... وكم 
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یدو مظهرها لطيفاء وعفيفاً! كم نقرأ Cb‏ قلبها في عينيها! حتى عندما 
يغلقهما النوم! أما عقلها فيفرق عمّل غاليي كاترين» يجب أن أناسيهاء ولسن 
أنزعيج معها ... إنها مرحة» وحكيمة» وكادحة» ey‏ وغرية. ولا أدري 
ماذا يمكن أن Bas‏ أفضل من ذلك... "لكن ماالذي يشغلئ بهذا كلّه؟! 
استأنف جرمان وهويحاول أن ينظر (LAL‏ آحر. حَمُْوي لايرغب أن يسمع 
Lois‏ في هذا الموضوع» gles;‏ العائلة كلها على ني جضونا... و 
جهة ASU‏ هي نفسهاء الطفلة المسكينةء لاثريدني. id,‏ عورا et‏ لي 
ذلك ... ليست مهتيّة وقلما تتحوّف من أنها لاتزال بائسة» شقيةء لباسها 
تعيس» تُعاني Cal‏ خلال شهرين أو ثلاثة أشهر من السنة» يهدف ot‏ ا 
قلبها ذات يوم» وتستطيع الزواج ممن يحلو ها ...؛ معها حق! رما فعلت الشيء 
ذاته لو كدت مكانها ٠...‏ وإذا استطعت أن أتبع إرادتي» منذ OW‏ فسوف 
أختار bay‏ على مزاحي بدل ان أحشر نفسي في زواج لايُواتيي. 


كان جرمان كلما بحث ST‏ عن العقلنة وتهدئة نفسه . wah‏ 
وصوله إلى نتيجة. كان dary‏ عشرين Sylar‏ عن مكانه» ويذوب في الضباب؛ 
م يجد نفس فجأة راكعا على ESS‏ يمانب OSG oti‏ وأراد» ذات 
مرّة أن قبل صغيره ce‏ الذي کان يده تلتفّ حول BE‏ ماري» فلم يتمكن؛ 
oY‏ ماري أحسّت بنقس ساحن كالنار يهب على شفتيهاء فاستيقظتٌ» 
ونظرث إليه بهيئة مذعورة» ولم تفهم شيعا على الإطلاق مما يدور في داحله. 
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ost 1"‏ أراكماء ياطفلي البائسين! يقول Ole py‏ وهو ينسحب بسرعة. 
Sis”‏ أقع عليكماء USI soe,‏ الأذى." 


كان ماري من سلامة النيّة ما جعلها تصدّقه» وتنام من حديد. ged‏ 
جرمان إلى الطرف الآعحر للموقد, وأقسم بالله أنه لن يتحرّك مسن مكانه حتى 
تكون قد استيقظت. ووفى بوعده» لكن ليس دون معاناةء لقد اعتقد أنه 


وأخيراً » حوالي منتصف الليل» انقشع الضباب» واستطاع جرمان أن 
"يشاهد لمعان التجوم fe‏ الأشجار. وتحرّر القمر أيضاً من الأبخرة الي كانت 
تحجبه» وبدأ يشر اللآليء على الزبار الرطب. وبقي جذع السنديانة في ظلمة 
جليلة» بينما كانت تبدو سيقان شجيرات البتولاء على مَقَرْبَةٍ منهماء كصف 
من الأشباح المكقنة. وكانت النار تنعكس ف الرامة» وكانت الضفادع الي 
بدأت تعتاد انعكاسهاء از ف بنقيق متقطع حبي. والأغصان BLL‏ للأشجار 
العتيقة الحفوفة بالأعشاب المصفرة تمتد وتتقاطع فوق مسافرينا كأيلٍ طويلة 
شديدة النحول. لقد كان مكاناً جيلاء لكنه مهحور وكيب إلى ote‏ 
Le‏ المضنى من المعاناة فيه» بدأ يغيٌ» ويرمي حجارة في الماء كي يتغلّب 
على الضجر الرهيب للوحشة. كان يتمنى أن يوقظ ماري؛ ولما LAT,‏ تنهض 


وتراقب وتسحسّس الوقت» اقترح عليها استكناف المسير. 
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"قال cu‏ خلال ساعتين اقراب الفحر مسيجعل المواء قارساً نحيث لن 
نستطيع البقاء هنا على الرغم من UU‏ هذه ... الآن علينا أن tod pad‏ وسوف 
by ad‏ يتفتح لناء أو على الأقل بعض قازن الحبوب الي LEE‏ من قضاء بقيسة 
الليل تمت سقوفها." 


لم يكن لماري أن estat‏ وعلى الرغم من أنها كانت لاتزال عنا-ها رغية 
عارمة في ep gall‏ أجبرت نفسها على اتباع رأي جرمان. 


ويحمل aul Oe yor‏ بين ذراعيه دون أن يوفظه» جاعلاً ماري تقسترب مشه 
لتحتمي تحت معطفه» لأنها لم توافق على سحب عباءتها ال يط demas‏ 
الصغير بير . 


ولا شعر جرمان أن الصبية تكاد تلاصقه» بدأ يفقد صوابه بعد أن كان 
مبتهجا وشاردا لبعض الوقت. ابتعد مرّتين أو ثلاث مرّات بصورة مفاحئة, 
وتركها ht‏ وحيدة. وكان » وهو يرى أنها لاتلحق به إلا بصعوبة» Ue faz‏ 
ويذيها بعنف إلى حانبه» ويضعها بقرّة أدهقَيْهاء وزادتها Lhe‏ منه» دون أن 
تحرؤٌ على مُكاشفته بذلك. 


وبحكم أنهم لم يكونوا يعرفون في أي ha‏ يسيرون» ولا أيّة طريسق 
يسلكون» مع أنهم يصعدون في الغابة مره أحرى» وجدوا أنفسهم مسن جديدء 
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vk gl ole‏ لاحفلوا الضوء عبر أغسان الأشجار. 


''لحسيا] هاهر بيت» قال جرمان» il,‏ لایزالون سهرانين لأن النار 


مشتعلة . الوفت متأهحّر حدا إذا؟." 


لم يكن ذلك منزلاً: إنها النار الي غطُوها عند ذهابهم؛ وعسادت 
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Converted by Tiff Combine 








الفصل الحادي عشر 


Aa‏ العراء 


Ut‏ مشروع الزواج: فأنا اتخلى عنه! قال جرمان وهو يضرب قدمه 
بالأرض. لقد Calf‏ علينا أذى من AN‏ هذا AST‏ ولن فضرج من هنا حتى 
طلوع النهار. يجب أن يكون هذا المكان مسكونا بالشياطين . 

-قالت ماري: هيا Ee Ly‏ يناء LB‏ ع الغضب » ونود لا مکاناً 
هنا.تستشعل HG‏ قوى؛ فالطفل مغطى جيدا على غو لايُعرّضه tht GY‏ 
وقضاء ليلة في العراء لن AEST‏ أين HE‏ السرج يا جرمان؟ 25 (Sa‏ 
باللطينش؟ كم هي 442 استعادته! 


-حذي الطفل احمليى لأسحب سسریره من CEU‏ فأنا لا أريد أن 
تدحري يديك (بالشوك). . 


-انتهى الأمرء ها هو السرير» وبعض الوحزات ليست طعنات سيف » 
أجابت الفعاة الشجاعة. 
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وشرعت من حديد تنيم العلفل ge‏ كان بلغ نومه من العمق حداً 
جعله لاجس شيعا فى هذه الرحلة الجديدة. وضع جرمان كثيرا من الطب يي 
النار حتى إن الغابة أضيفت من حرطم : لكن الصغيرة ماري لم تعد تستطيع 
القاومة» ومع أنها لم تكن تشكو من شي ماعادت تقدر أن aa‏ على 
رجليها. كانت شاحبة» تصطك أسنانها من البرد والضّعف. احتضنها جرمان 
بين ذراعيه ليدقعها؛ وكان القلق والحنان والعاطفة المتاحّجة الي لاتقاوم قد 
أحرسوا حواسّه باستيلائهم على قلبه. وتدلّى لسانه LT‏ ععجزة» Bas‏ 
co jl‏ فقال طا:"ياماري» أنت تعجبين » وأنا متا م ree‏ لأني لا أعحبك. 
فلو قبلت بي they‏ قلن يتمكّن hm‏ ولا أقرباء» ولا حيران» ولانصائح» أن 
عتعوني من أن thal‏ نفسي. UG‏ عارف أك ستجعلين أطفالي سعداء» 
وستعلمينهم كيف يحتزمرن ذكرى أمُهمء وأناء وقد ارتاح ضميري» أستطيع أن 
أرضي قلي. لقد كدت Leth‏ كن لك مشاعز الود والآن أحبك إلى درجة لر 
طلبت أن أخضع حياتي كلها SLY‏ مشيئة تريدينها لأحضعتها على الفور. 
cA pr il‏ انظري كم أحبك, وخاولي أن تسي عمري. صقي أنها فكرة 
حاطمة Laie‏ لأنفسنا عندما نعتقد أن رحلا ف الثلاثين» يغدو عجوزا. ومن 
جهة ثانية » ليس عمري سوى ASE‏ وعشرين عاماً! عندنا تخشى بنت صبية أن 
تحر على نفسها الانتقادات إن هي Corsi‏ من رحل يزيدها عشر سنوات أو 
اثنتا عشرة سنةء OY‏ ذلك لايتفق مع عادات البلد؛ لكي معت أن الناس في 
منطقة أخرى لم يعودوا يهتمون بهذاء وأنهم؛ على العكس» يتمنون» مسن أجل 
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ضمان البنث؛ أن يزوّجوا الصبية Jor)‏ عاقل مقدام OF‏ أكثرمن ولد يمكن 
أن يسىء التصرّف» ويتحوّل مسن مواطن bee‏ كما كان AEBS‏ إلى صبي 
فاسد. ثم إن السنين ليست هي دالماً معيار العمر؛ فالعٌمّر يتمد على القرة 
والصحة الي يتمع بهما الإنسان. فعندما يكون الرحل مهزوماً من كثرة 
الشغل» والفقرء والسلرك الرديوءنحده عجوزا قبل الخامسة والعشرين. ينما أنا 
...لتك لا تسمعيين» يا ماري. 


- أحل» يا حرمان» أنا أمعك» قالت ماريء إغا أفكر بما قالنه لي أمي: 
فامرأة في الستين من عمرها يجب أن GI‏ نفسها عندما يكون زوجها في 
السبعين» أو في الخامسة والسبعين من عمره» لا يعود يقدر على الشغل 
لإطعامها. pray‏ عاجزأًء وعليها أن gaia‏ به في jhe‏ تبدأ معه هي نفسها تشعر 
بالجاسحة الماسة الى الراحة. وهكذا تنتهي بها الأيام إلى add‏ 


- الأهل على YG‏ أن يقولوا هذاء وأنا أوافقهم eagle‏ يا ماري» أجاب 
حرمان» ولكنهم في النهاية يَضْحُون بفزة الشباب كلهاء وهي أجمل فترات 
العمرء في استبصار ما سيكوئون عليه في أرذل العمر» حيث لا يعرد Ligh‏ أن 
ينتهي الإنسان بهذه الطريقة أو تلك. غير أني لست مُهدداً من حطر الموت 
حوعا في ge peat‏ وأنا قادر Ld,‏ على توفير شيء من المال» لأنني؛ بحكم 
وحودي مم آهل زوحي» beat‏ كثيراء ولا اصرف led‏ ومن جهة ثانية 
لاحظي ail‏ أحبك با date‏ سرف منعين من الشيخوحة. يقال إنه عندما 
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يكون الر حل سعيداً dass‏ بشبابه وأنا أشعر ا تامأ انين أ فشر شياباً oye‏ 
باستيان کي أعختاك. لأنه لايك فهر أغبى وأصغر من أن بدرك كم أت 
جميلة: ومليبةء وخلرقة لتكوني مطلربة. هیا يا ماري لا قتي فأذا ca‏ 
رحلا Hye‏ لقد أسعدت زوحي كاترين» رقالت أمام الله وهي على فراش 
الوت إنها لم تلاق مين أبداً سوى الرّضىء وطلبت SY‏ أن أتزوج ثانية. robbing‏ 
أن روحها تكلمت هذا المساء مع طفلهاء أثناء AL‏ نر مه. ألم تسمعي ما كدان 
يقوله؟ وكم كان فمه الصغير يرتعش» حيئما كانت عيناه Ol bis‏ في الفضاء 
شيعا لم نستطع رؤيته! كان برى add‏ ثقي lt‏ وكانت هي الي تحعله يقول 
إنه يُريدك أن Ba‏ محلها. 


- أحابت ماري» والدهشة» والشرود بأعاانها: ازب فام بازاهةه وکل 
ما تقرله یح . وأنا Pats‏ من أني أنعل Wt es‏ إذا Rae Ss!‏ للا Py‏ 3 
اقاربك: لكر BL‏ تريدني أن أفعل؟ نقلي لا tls pongo‏ أنا أ اك "هشير 
ومع أن عمرك لا يجعلك قبيصاء فهر يخيفي. وك لار لي انك al‏ ين A; mille‏ لي 
je tla Lae‏ حال أو عراسي of,‏ مس واحبي tht, ttle pol of‏ لماك 7 
بلحثلات تعاملي فيها على أنيٰ بنت صغيرة AST‏ من اناري زوجتك» 
ومثياتك. وق النهاية» رعا ستسخر مني رفيقاني؛ ومع أن pall‏ بلك ماقف 


أعتقد أن سأكرن Alero‏ وحرينة قليلا يرم عر ge‏ 
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oda —‏ حجج wy i ilabf‏ تتكلمين تامأ كلام cali‏ يا ماري. 


-قالت: طيّب! UP‏ طفلةء» ومن أجل هذا أنا أحشى رجلا راشداً بإفراط. 
د بحيلا أن في صغيرة عليك» لأنك gag‏ سلفاً على “كلام دون 


> يا للعحسرة! يا tl‏ إذا كم أنا مستحقّ للشفقة لكوني أرعن» وأسيء 
a‏ غ انکر با صرخ جرمان.يا ماري» أنت لا قييني» i a‏ 
wil‏ ۽ تدين sit‏ نين بسيط» US ner a eae‏ رايت 


-حسناً! هذه ليست خخطيئي» أجحابت» وهي تشعر قليلاً بالإهانة لأنه لم 
يعد يخاطبها بضمير a yall‏ لقد حاولت قدر المستطاع التفكير بذلك وأنا 
laced‏ لكنين كلما حارلت أكثر» قلت قدرتي على أن أتصرّر أننا يجب أن 


wo 
« . ۰ . | 
وزوحة."‎ ber yj نحوك‎ 


لى يب جرمان. إنما وضع رأسه بين يديه وكان يستحيل على الصغيرة 
ماري أن نعرف إذا كان ييكي» أو كان els,‏ أو نائماً. وداهمها بحض القلق 


من رؤيته che‏ ومن عدم قدرتها على تخمين ما كان يدور في رأسهء لكنها 


س 


() 0ا" حيث كات يخاطبها cdl‏ ثم 2 الضمبر من (Tu)‏ إلى (Vous)‏ 








-115- 





لم تجرؤ على محادثته زيادة. Uy‏ كانت دمشتها ما قد حصل أبلغ من رغبتها لي 
النوم من جديدء انتغلبرت الصباح بفارغ الصبرء موحجة السار باستمرار» 
وساهرة على الطفل الذي كان يبدو OF‏ حرمان لم يعد يتذكره . 


ومع هذاء لم يدم حرمان cha‏ إذ لم يكن يفكّر بنفسهء ولا بشيء يسسايه» 
ولا abst‏ إغراء لماري. كان يعاني» وعلى قلبه hoe‏ من الحموم. يتمنى أن 
بموت. وبداله أن كل شيء يجب أن يحمل إليه clays‏ ولو استطاع البكاء لا 
de. fad‏ أنه كان غاضبامن نفسه» غارقاً في عذابه» يختق دون امتلاك القدرة 


والإرادة على الشكرى. 


عندما طلع الصباح؛ واعلنت عنه Oleh‏ حركة الريف» رفع رأسه من 
بين يديه» ونهض. ررأى SF‏ الصغيرة ماري لم تنم هي الأخرىء إلاأنه لم يعرف 
ما يقول ها للتعبير عن وحدته. كان مثبط العزعة. Coe‏ سرج الصهياء في الدغل 
من حديدء وحمل جعبته على كتفهء وأمسك ابنه من یده» وقال لماري: والآن 


يا ماري سنحاول إنهاء سفرنا. هل تريدين أن أوضلك إلى مزارع "أورمو"؟ 


متا في طريقه. 
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لم تجهب جحرمان, كان ممروح الشعور من كون البنت الصبية لم تطلب 
نه أن بوصلها إلى مزارع"أورمو" ولم يلاحظ أنه عرض عليها ذلك بلهجة 
تبدو محرضة على الرفض. 


دهم على الطريق lem‏ التقوا به على بعد ماني طوة؛ وقال لمم بعد 
احتياز المرعي الكبير لا بيقى عليهما سوى OF‏ يسلك أحدهما الطريق ياستقامة» 
ويتجمه الآعسر إلى اليسار كي يصلا إلى وَبخْهئيهما المحتلفتين, اللقين كاتا 
متجاورتين؛ Shoal‏ إلى درجة أن المرء يرى بوضرح منازل "فورش" من صزارع 


fo, a", i" fra 90 ("‏ 
ررمر 2 ومزار ع اورمو من فورش. 


وبعد أن شكروا الحطّاب» cog jg y‏ ناداهم يسام Loe‏ إذا كانوا قد 
أضاعرا فرساء وقال لهم" وجحدت فرساً صهباء جميلة في ساحة eget‏ حيث رما 
أحبرتها الذقاب على البحث عن ملجاً. نبحت كلابي طوال الليلء وعشد 
طاو ع الصا ce‏ رايت الفرس في الملجأء ولاتزال فيه. فهيا بنا إليهاء فإن تذكروا 
ملاععهاء تأححذوها". 


أععلى حر مان Lw‏ اوصاف الصهباع ley‏ يعد اعتقاده أن الفرس 
فر سه» ليأتي بسرجها. وعندئذ عرضت عليه الصغيرة ماري أن تقود ابنه معها 
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إلى مزار ع"أورمو: حيث يعود ويأخذه وهوداهب إلى "فورش". قالت:إنه 
gen‏ قليلاً بعد الليلة ال قضيناها. سأنظف ثيابه» وسأغسل وحهه الحلى 


woody | حتاف‎ y J ahi of يمير ميل وأنيقا تستطليع‎ Lat y وأسرح شعره)‎ 


:-أحاب جرمان كر ح: ومن قال لك أريد الذهاب إلى "فورش"؟ قا لا 
أذهب إليها. 


أجل يا >> LOLs‏ عليك of‏ ذهب إليهاء وستدهب. أحايت السبية, 


-أنت مستعجلة علي لأتروج من امرأة ort Me goes eo us pl‏ 
أني لن أزعجك بعد ذلك؟ 


هيا يا جرمان! فلتدع التفكير في هذا: هذه فكرة ia gh)‏ ادل all‏ ل 
oY‏ هذه المغامرة اللعينة شوشت ذهنك قلييلاً. والأن يجب أن يعر د إلباف 
Hack ul, willie‏ بنيسيات ما ud ib‏ ويغدم زک و لاحد. 


-إيه! ae eat‏ إن آردتي I> pace EAS Ub‏ على إنكار كلامي. ما aati‏ 
لك كان dam‏ ونيا ولا أعمحل منه أمام ist‏ إنسان. 
”نعم» ولكن Ee‏ امرأتىك لحظة وصولك أناك ce Sb‏ باهرا 
أحرى» فإن هذا سيجعلها سيئة معك. إذا انتبه إل الكلام الذي ستقوله الان؛ 
لاتنظر إل هذه النظرات أمام كل الناس ويطريقة خخاصة.فك MG‏ موريس 
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الذي يتكيء على طاعتك له وسيغضب علي إذا منعتّك من تحقيق إرادته. 
نهارك سعيد يا حرمان» سأصطحب الصغير بيير معي لإحبارك على الذهاب 
إلى "فورش". هذا رهن أحتفظ لك به. 


ذا caf‏ تريد أن تذهصب معها؟ قال co 55 cull‏ وهو يراه يتعلق بيدي 
الصغيرة ماري» ويلحق بها بإصرار. 


- نعم يا أبي» أحاب الطفل الذي كان قد سمع؛ وفهم على طريقته ما 
قالاه أمامه دون حذر. سأذهب مع عوسي ماري: وستأتي geld‏ عندما 
ستنتهي من الزواج ثانية» إغا أريد أن تبقى ماري أُمّي الصغيرة. 

Tonal هويريده! قال جرمان للصبية.‎ poly ذلك‎ ae انه‎ oy al 
ياصغيرتي بيير» أضاف جرمان» أنا أفنى» كَلتُصبح أُمّكء ولتبقى معك دائماً؛‎ 
توافقك على ما ترفضه لي.‎ glad إنها هي الى لاتريد هذا. حاول أن‎ 

ا طش يا أبي» سأجعلها تقول نعم: فماري تفعل Lays‏ ما أريد. 

ويبتعد مع الصبيّة» بينما ييقى حرمان وحيداء أكثر حزناء ST,‏ تردّداً من 
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الفصل الثاني عشر 


متأنققه القرية 


ومع ذلك» فعندما سوّى جرمان ما ت رکه السفرمن فوضى في pil scaly‏ 
فرسه الي امتطاها بعد أن حدّدوا له طريق" فورش" So‏ بأنه لم يعد أمامه بجال 


رحد الأب ليونارد على عتبة منزله المطلي بالأبيض» حالس على مقعد 
جميل من الخشب المدهون باللون الأحضر القاتم. كانت أمام الباب ست 
ا ا ا 
ذات يوم. وجدران الحديقة والأرض المحصّصة لزراعة القنب مكرّن من الكلس 


teats‏ . * ت 
lyonne du village (`)‏ و1: الحانقة امرأة بطب حضورها في الأعياد الريقية لأن غياتها عنها 
يعني اتعدام tH‏ والمتعق وهي غير « العدورة» التي تريد أن قدي أناقتهاء poy‏ «المراة الخارقة» التي 
غرفت في القرن التاسع عشر ببحنها عن ألوان LLL‏ كلها كما ترى السيدة دو جبراردان. 
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got‏ بالرمل. كان منزلاً Ske‏ لا يازمه إلا القليل كي يُنظَرَ إليه على أنه بيت 


بور حوازي. 


استقبل Sas‏ المستقبل حر مان؛ وبعد أن ساله» خلال مس دقائق عن 
أخبار السائلة كلهاء أضاف AL‏ المكرّسة لمُساءلة من نلتقيهم» بتهذيب» عن 
الهدف من سفرهم: "أتيت تتترّه هنا إذا؟'" 


-أجاب الفلاح: أتيت لأراكم ولأقدم لكم هذه المدية المتواضعة من 
الطرائدء من طرف الأب موريسء وهو يقول لكم» من جانبه أيضاء إن عليكم 
أن تعرفوا نوايا يئي إليكم. 

:- آه! Lol‏ قال الأب ليونارد ضاحكاء ومداعباً كرشه المتلىء» نعي أنا 
أرى» وأسمع وأفهم الموقف! وأضاف وهو يغمز بعارف عينه: لست وحدك من 
تقدم deal‏ ابنيٰ بابي ففي الداحل ثلاثة رجال ينتظرون مثلك. UP‏ مسن حهي 
لا أردٌ طلب أي شخحصء ويزعحين كيرا أن أستهجن أو أستظر ف أحداء 
فكلهم طييرن. ومع ذلك» وبفضل توصية الأب موريس» وقيمة الأرض الي 
تزرعونهاء gil‏ أن تكون أنت(الصهر). لكن ابني راشدة, وسيّدة USP‏ فهي 
تتصرّف إذا بحسب قناعتها. PSST‏ وعرّف بنفسك؛ وآمل أن تكون الرقم 
المطلوب! 





-عفواء المعذرة» أجحاب بحر مان والدهشة تصعقه ham‏ وجد نفسه قي 
هذه الأؤونة من ot dy comb‏ لا نتراعها من الآخبرين. 


-- أجاب الأب ليونارد دون أن يتخلى عن دعابته: إذا كنت تعتقد» 
بسب تأخّرك في ce Al‏ أن ابن كانت سائرة» فأنت مخطيء كثيرأء يا clot‏ 
ol‏ كاترين ما يجذب الراغبين في الزواج؛ وليس أمامها سوى مشكلة 
Stay‏ ادحل البيت» أقول AU‏ ولا تنزدّد» إنها امرأة تستحق أن يقارع 
عليها . 


وصرخ وهو يدفع جرمان من كتفيه مع ملاطفة قاسية» داخحلاً البيت: 
"هيّاء يا کاترین» ها هو حاطب جحدید أيضاً."! 

هذه الطريقة البَمُوشة والقشنة في تقديم CHM‏ إلى الأرملة» حضور 
عشّاقها الآحرين» انتهث إلى تشويشه وإزعاجه. شعر بالارتباك» ولبث بضع 
لحظات لايجرؤ على النظر إلى الجميلة وبلاطها. 


كانت الأرملة"غيران" متناسقة التكوين» ولاتنقعبها الطراوة. لكن تعبير 
وحههاء وتُيرّحها لم يروقا لحرمان من البداية. وكانت هيكتها فاثرة ومغتبطة 
بنفسهاء وتبدو بشعرها المشبوك ay‏ صغوف PE op‏ المخسرم» وصذارتها 
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ayy J‏ ولفاعها الأسود من الخحرير الخام» متلائمة قليلاً مع فكرة أنها أرءله 
وقورة وأئيقة. 


ai‏ جعله gilt‏ لياسهاء ولباقاتها المحلة يجدها بشعة وعحوزاء مع انها 
م تكن لا هذه ولا تلك. فكّر بان زيئة بهذا Stel‏ ولیاقات على هذه 
الدرمحة من البهحة» تناسب عمر الصغيرة ماري وعقلهاء غير أن لهذه الأرمله 
دعابة ثقيلة ووقحة» وتحمل حليّها المدميلة دون Jaf‏ 


كان المُعجَبون الثلائة يجلسون حول مائدة عامرة بالنبيذ وأصناف الطعام» 
bay)‏ هناك من أحلهم بصورة دائمة» طيلة صبيحة يرم الأحد لأن الأب 
ليونارد كان يرغب في إظهار ثرائه» ولم تكن الأرملة منزعحة أبداً من عرض 
أوانيها الجميلة؛ ومن تقديم طعام وفير باعتبارها صاحبة دحل.حتى إن +جرمان» 
على بساطته وحذره؛ لاحظ الأشياء bh‏ ثاقب» ولأول مرّة في حياته iki‏ 
موقف الدفاع عن نفسه برفع الكأس. إذا إن الأب ليونارد أحيره على أن * 
مكاناً بين منافسيه» وعامله» وقد جلس بنفسه قبالته» بوصفه ALG‏ واهتمٌ به 
بإيثار. فهدّية الطرائدء على الرغم من الفحوة الى أحدثها فيها حرمان للسابه 
ath‏ ¢ كانت وفرتها كافية لِتُولّد أثرها. LSE aL Wolly‏ 6 بالهدية» ونظر 
الخاطيون إليها نظرة احتقار. 
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أحسّ حرمان بتعكرمزاجه في هذه المشاركة» ولم يكن يأكل عن طيب 
حاطر» فماز حه الأب ليونارد قائلاً:"أنت حزين» تحرد مسن كأاسك. ينبغي ألا 
يصدٌ ا لحب شهيّتك» لأن عاشقاً لم يسر الصفْرة بعد لايعرف كيف يجد 
كلاماً جميلاً كذاك الذي يوضّح أفكاره مع جرعة نبيذ". ولول حرمان من 
الافزاض المسبق بأنه عاشق» والميشة المصطنعة للأرملة الي غضّت الطرف 
مبتسمةء كما يفعل إنسادٌ واثق من بحاحه» Liles‏ فيه رغبة الاحتجاج على 
انكسارها المزعوم؛ لكنه حاف من أن يبدو غير متحضْيّرء فابتسم ولاذ بالصبر. 


وتبّين له أن عشّاق الأرملة ثلائة من الريفيين» لا بد أنهم أغنياء إلى Se‏ 
يجعلها تقبل تدهم -لنطوبها. AB‏ الأوّل أكثر من أربعين Lite‏ كان تقرياً 
بضحامة الأب ليونارد؛ وكان الثاني أعور» Lame‏ من الخمرة بقدر ما كان 
مخبولاً بهاء أما الثالث فكان شاباء على شيء من الوسامة» إنما كان يريد أن 
يبدو SS‏ فيقول أشياء سطحية إلى درحة تير الشفقة. ومع ذلك» كانت 
الأرملة تضحك لها كما لو أنها مُعحجبة بهذه الحماقات كلّهاء وهيء بهذاء لم 
تكن تبرهن على ذوق(رفيع). اعتقد جرمان في البداية أنها هائمة بالفتى» لكنه 
لاحظ بعد قليل أنه هو نفسه يُلاقي منها تشجيعا Lobe‏ ورغبة في أن AAS‏ 
ذاته أكثر. ما Ce‏ له سبباً SR)‏ بنفسه» ويظهر عظهر أكثر بروداً ووقارا. 


حانث ساعة cpl‏ فنهضرا عن المائدة للذهاب إليه سويّة. كان يجب 


أن يذهبوا إلى" میزس"» على مسافة فرسخ ونصف من"فورش"» وكان جرمان 
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alae ts‏ لو يتوقّر له الوقت ليأحذ قسطاً من النوم AF‏ ولكنه لم 


كانت الطرقات مُغْطَاةٌ بالبشرء والأرملة تمشي بهيئة فخخورة Ligh yh‏ 
حاطبوها الثلاثة» تتغطرس رافعة رأسها عالياً وهي تسلّم يدها تارةٌ لهذاء وتارةٌ 
لذاك. وكانت تتمنى كيرا لو تُظهرٌ Conall‏ الرابع لعيون المسارّة» BSI‏ حرمان 
shor y‏ من الغباءآن ينجر مع جماعة من الرجال وراء امرأة» هكذا على مرأى سن 
الناس جميعاء فاحتفظ Las,‏ مناسبة» وراح يتحدّث مع الأب ليونارد تملتسا 


بذلك وسيلة تسليه وتشغله جیا لا يبدوان أبدا أنهما جحزء من الجموعة. 
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الفصل الثالث عشر 


س 


ا 


عندما وصلوا إل القريةء تومت الأرملة لِتظرهما. كانت تريد بتصميم 
أن تدنحل مع WBA‏ كلّهم؛ لكنّ جرمان الذي رفض لها هذه الرغبة» ترك 
الأب ليونارد» واقترب من عدّة أشخاص يعرفهم» ودخل الكئيسة من باب 
آنحر. فاغتاظت مئه الأرملة. 


بعد القدّاس أبدت انتصارها في كل مكان على العشب حيث كان الاس 
يرقصون» وافتتحت الرقص مع عشاقها الثلاثة الواحد بعد الآخمر. ورآها 
حر مان تفعل ذلك» ووجد أنها ترقص clit‏ لکن كلف . 


قال له الأب ليونارد وهو يربت على كتفه: حستا! لن تدعو ابني إلى 
الرقص إذا؟ فأنت لاتزال شديد الخجل ! 


-هجرت الرقص منذ فقداني لزوحجي؛ أجاب الفلاح . 
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tall a انتهى‎ ohh أخرى» يعسي أن‎ dor أن تبيبحث عن زو‎ togb- 


وعن اللباس. 


-ليس هذا عذراً» يا أب ليونارد » ثم إني أحد نفسي عحوزاء ول أعد 
ع الرقص . 

-أجاب ليونارد وهو يسحبه إلى مکان منعزل» اسمع» لقد Go poh‏ بالغيظء 
وأنت تدخل ببيي» لرؤيتك المكان مُحاطاً سلفاً بالجالسين. وأنا أرى أنك 
حسّاس كثيراء لكن ذلك غير منطقي يا ولدي. فابني متعرّدةعلى أن تكرن 
SL‏ ولا سيّما منذ سنتين حيث أنهت حِدَادهاء وايس هي من مسب أن 


. وتعرض نفسها أمامك‎ (yale) 


AGS Whe‏ للزواج منذ سنتين» ول تخار زوجاً SUSAR‏ حرمان. 
-لا تريد أن تكون مُستعجلة؛ وهي على Gm‏ ومع أن مظهرها غنوج 
وأنها قد تبدو لك غير متعقلة كما يجب فهي سيّدة ذات عقل كسير» وتعرف 
ماذا تفعل. 
-قال جرمان بسذاحة» لايظهر لي ذلك OY‏ وراءها ثلاثة معحّيين» ولو 
أنها تعرف ما تريد» فقد يمد انين منهما على الأقل يُعجباتهاء وتصلي كي 


تبقى عندهما! 
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- ولاذا؟ أنت لاتدرك شيئامن الحقيقة يا حرمان. فهي لا تريد العحوز 
تريد as of‏ أرملةء ولن يأتيها plas‏ آخرون. 


Lol-‏ نعم! هؤلاء يشتغلون os‏ عندها! 


-بالضبط كما تقول. وأين all‏ ذلك إذا كان يناسبهم؟ 


IS.‏ إنسان ذوقه! قال جرمان. 
ul‏ أرى أن ذلك قد لا يكون ذوقك. لكن» هيا بناء يمكن أن تفاهې 
فعلى افنراض أنك المفضّل عندها: قد يخلون لك المكان. 


نعم على افتاض! وكم من الوقت علي أن أبقى day‏ الهواء» أنتظر 
إمكانية معرقة النتيجة؟ 


- هذا يعتمد عليكَ؛ فيما SBI‏ إن كنت A‏ الكلام والإقناع. فقد 
أدركت ابني أن أجمل حظات حياتهاء إلى الآنء هي اللحظة الي تارك تفسبها 
yd‏ للغزل» ولا تشعرأنها تسل لتصبح خادسة Lid‏ عندما تستطيع CH‏ 
se‏ رجحال. وهكذاء كلما راقت لها اللعية east sil sates)‏ 
لكن فيما لو رقت STU‏ من اللعبة» فمن الممكن إيقاف اللعبة. وعليك Vf‏ 
فر من ذلك. 4g Star‏ يوم أحد أَرْتِعْهَا واجعلها تعرف Hit‏ انضِمَفت إلى 
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صفوف الَُعحَيْن» فإذا وجدنا أنك ST‏ جاذبية» وتهذيبا من الآحرين» فسين 
لك ذلك Sls‏ يوم» دوك شك. 


Ld yae -‏ أب ليونارد» لا بسك GA‏ في أن تتصّرّف كما تشاى ولا 
ut‏ يا لتوبيخها. فلو كدت في مكانها ES Ad‏ بصورة مختلفة» وطرحت 
المسألة بصراحة, دون أن أضيّع وقت رحال لديهم» دون ريُب» شيء يقعلونه 
Cal‏ من الدوران حول امرأة تسخر Op gin‏ . لكنء في النهاية؛ إن كانت SE‏ 
ف ذلك تسليتها وسعادتهاء فهذا لايعنين. عليّ فقط أن أقول لك شيعا يُضايق 
قليلاً منذ هذا الصباح أن أصرّح به على اعتبار أنك بدأت thi,‏ معرفة نواياي 
من ابجيء إليكم» “uit,‏ لم عطي الوقت shor‏ رغم أنك تعتقد ما ليس له 
وجود أبدا. فاعلم fay‏ أن لم آتر إلى هنا bg‏ طلب ابنتكم للزواج إنما 
بهدف شراء زوج من الشيران تريدون إنزاله إلى السوق الأسبوع القادم» 
وحَمُوي يظن أنك ستوافقه على ذلك. 


- أجاب الأب ليونارد بهدوء تام فهست» يا جرمانء لقد Soe‏ رأيك 
وأنت ترى ابن مع عشاقها. يبدو أن مايجذب بعض الناس diay‏ بعضهم 
الآحرء ومعك الحق في أن تنسحب طالا أنك لم تكلم بعد. Oy‏ كنت تريب 


() جورج whee‏ تدين غالبا دلال المرأة, إذ تن في رواية « معلّمو التزمبر بالقرب» أن عب 
«بُريليت» الأوحد tyes‏ في هذه التقطة, 
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بد أن تشتري ثيراني» فتعال Lal‏ في المرعى» سنحكي في أمرهاء وسواء Fi‏ 


أجاب جرمان: لاأريد أن ترعجوا آنفسکې ريما كان لديكم شغل 
هناء وأنا أتضايق من رؤية الراقصين دون أن أفعل let‏ سأرى ثيرانكي 


وسنلتقي في بيتكم بعد قليل, 


وهكذا تمص جرمان» وتوگه نحو الراعي حيث US‏ ليونارد» في الواقع؛ 
ومن بعيد على BB‏ من Be‏ وكان صحيحاً أن الأب موريس كان يريد 
شراء ثورين منهاء by‏ حرمان أنه فيما لو قاد إليه زوجاً ممتازاً من الثيران يشر 
معتدل» سيحصل على أفضل مُسائّحة على AE‏ المقصود عن المدف من 

مشى يشرعة» ووجد نفسه» بعد حين» على مقربة من مزارع" أورمو". 
فشعر حيقل بالحاجة إلىتقبيل ولده» وإلى رؤية الصغيرة ماري أيضاء مع أنه ققد 
الأمل بهاء وطرد من رأسه فكرةٌ Of‏ عليه إسعادها. فكل ما كان قد رآه 
وسمعهء هذه المرأة الغاوية والتافهة. وهذا الأب لمحتال والغبي في آن Lae‏ الذي 
كان يشجع اينته على عادات من العحرفة والالتواء» ورفاه المدن الذي بداله 
أنه تحطيم لشرف الأحلاق الريفية» وهذا الوقست الضائع في كلام تافة عديم 
الجدوى. وهذه الطوية المختلفة عن طويّته؛ وعلى ce pal‏ هذا الامتعاض 
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العميق الذي يشعر به رحل الحقول عندما جثر ج من عاداته الفلاحية. كل ما 
ald‏ جر مان من ضيق وارتباك منذ She‏ ساعات» حلق فيه رغبة في أن يجد 
نفسه مع ولده وحارته الصغيرة. قمع أنه لم يعد عاشقا odd‏ الأخيرة» کان عليه 
أن يبحث عنها ليتعرّى بهاء وليعيد عقله إلى حاله المعهودة. 


لكنه بحث ke‏ في المراعي الحاورة» فاسم Le‏ فيها لا الصغيرة ماري ولا 
الصغير بيير: مع أن الوقت كان وقت تواجد الرعاة في المراعي. كان ثمة قطليع 
كبير في أرض بائرة» فطلب إلى صبي يافم» كان ينظر إليه» فبما إذا كسان قطيع 
المخراف تابعاً لإكارة"أورمو". " فقال الصبي: نعم. 


-هل أنت راعي الخراف؟ وهل يرعى المتّبيان القعلسان على حساب 


الإكارات في منطقتكم؟ 
-لاء آنا أحرسها اليوم فقط لأن الراعية رحلت: لقد كانت مريضة. 
-لكن أليس عندكم راعية حديدة» وصلت هذا الصباح؟ 
٠‏ أوه! نعم! رحلت هي أيضاً. 
-كيف رحلت؟ ألم يكن معها طفل؟ 


-نعم: طفل صغير بكى. لقد مضى على ذهابهما معا حوالي ساعتين. 


-132- 





سدهابهما إلى أين؟ 

-من المكان الذي آتيا منهء على ما يظهر. لم أطلب منهما ذلك. 
-لكن لماذا ذهبا إذا؟ قال بحرمان وهر يزداد قلقاً. 

-ري ! وما يدريي؟ 


J -‏ يثفقا على الأجر؟ ومع ذلك كان يجب الاتفاق عليه سلفا. 
-لاأستطيع أن أقول لك شيعا عن ذلك. رأيثهما Oey‏ ويخرجان» وهذا 
كل ما رأيت. ; 


eg‏ حرمان إلى المزرعة وسأل المزارعين. ولم يقدر أحد على أن يشرح 
له ما حدث» LY‏ كان واضحا أن الصبيّة, بعد أن IE‏ مع صاحب المزرعة» 
ذهبت دون أن ghee‏ بكلمة» مصطحبة الولد الذي كان كي. 


ps‏ & جرمات الذي كانت عيناه تقدحان بالشّرّر: هل عاملوا ولدي 
معاملة سيئة؟ 


-إذا SALE Sy‏ كيف كان مع تلك الصغيرة؟ من أين Cat‏ إذا؟ وما الاسم 
الذي ندعوك fay‏ ْ 
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Lane‏ رأى جرمان أنه سيجاب على أسكلته. بحسب عادات تللك البلاد 


بأسثلة أخرى» Ga MIS‏ بنفاذ صبر» وطلب أن يتحدث إلى سيّد المررعة . 


ل يكن السيّد موحوداً: فليس من عادته أن بيقى طيلة النهار عندما يأني 
إلى المزرعة. لقد ركب حصانه» ولا ندري إلى أية مزرعة من مزارعه الأحرى 


ت 


توجه. 
قال جرمان» وقد le‏ ریا لقلى كاوه لكنء في النهايةء ألم 
تستطيعوا معرفة سيب رحيل الصبية؟. 


تبادل المزار ع ابتسامة غريبة مع زوحته ثم أحاب أنه لا يعرف عن 
رحيلها شيعا وأن ذلك لا يعنيه. وکل ما استطاع جرمان أن يعرفه. هو أن 
ماري وبيير ذهبا من جهة فورش. فأسرع إلى فورش: لم تكن الأرملة LEZ,‏ 
قد عادواء ولا الأب ليونارد أيضاً. قالت له الخادمة إن Ley‏ صبية وولداً جاءا 
وسألا عنهء لكنهاء وهي لا تعرفهماء لم تشأ استقبالحهماء ونصحتهما بالذهاب 


"are" 


قال جرمان باستعلاء: ولماذا رفضت استقبالهما؟ إذا الناس حذرون Dor‏ 


في هذه SOW‏ حتى إنهم لايفتحون الياب جخيرانهم؟ 
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-أجابت الخادمة» وي! في منزل ee‏ كهذا المنزل معنا حقّ في أن نتيقظ 
جيّدا. فأنا مسؤولة عن كل شيء في غياب الأسياد» ولا أستطيع أن أفتح الباب 
لأول القادمين. 


قال جرمان :هذه عادة Ay cathe‏ لو أكون فتيرا ولا أعيش هكذا في 
النوف. وداعاء أيتها البنت! وداعاً لبلاد كم القذرة ! 


JL‏ في البيوت الحاورة. لقد رأى الناس الراعية والطفل. Uy‏ كان الصغير 
قد ذهب من"يولير" عشوائياء دون هندام» بسترته الممرّقة قليلء وعلى جسمه 
ale‏ الخروف» ولا كانت الصغيرة ماري بحكم وضعهاء ترتدي Lal‏ عتيقا 
Lats‏ فقد اعتبرهماالناس شحّاذين. فقدّما لما Gd‏ وقبلت الصبية أن Jal‏ 
قطعة من أجل الولد الذي كان جائعاءشم ذهبت على جناح السرعة معه» 
ودنحلا ULI‏ 


Si‏ جرمان dah‏ ثم سال عما إذا كان صاحب مزارع" أورمو" قد ای 
إلى"فورش" . أجابوه: نعم لقد مضى على حصانه بعد لحظات من ذهاب 
تلك الصغيرة. 


-هل ذهب ورا اءها؟ 
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tel -‏ إذا أنت تعرفه؟ قال له صاحب مقهى المنطقة الذي كان يوه إليه 
الكلام» ضاحكا. نعم» بالتأكيدء إنه عاهر مولع TENG,‏ البنات. لككنين لاأعتقد 


أنه لبق بهذه» Oly‏ كان 3 النهاية» إذا كان قد رآها... 


-هذا كاف شکراً!" وطار أكثر ما ركض إلى اصطبسل ليونارد. وضع 
السرج على الصهياء وقفز فوقه» وذهب بسرعة قوی باتحاه غابة ل 


شانتلوب." 


كان قلبه ينتفض من القلق والغضبء ويجري العرق من َبْهتِه. وأدمى 
حواصر الفرس» الي لم تكن تطلب color M‏ وهي ترى نفسها على طريق 
١‏ صطبلهاء كي تعدو AS pat‏ 
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الفصل الرابع عشر 


المرأة الغجوز 


بعد قليل وجد جرمان نفسه في المكان الذي أمضى فيه ليلة على طرف 
الرّامة. كانت النار لاتزال تبعث OLD‏ و كانت امرأة عجوز تلملم بقايا 
مؤونة الطب اليابس الذي كانت الصغيرة ماري قد كدّسته فيه. توقف 
جرمان ليسأها. كانت طرشاءء لذلك قالت له وهي تخلط تساؤلاته: " نعم» 
يا ولدي»هنا رامة الشيطان. هذا مكان ملعون» ويجب عدم الاقتراب منه دون 
رمي ثلاث -ححارة فيه باليد اليسرى» مع رسم شارة الصليب باليد اليمنى: 
فهذا يطرد الأرواح الشريرة. Wy‏ وقعت المصائب على الذين يدورون حول 
الرامة. " 


ub‏ لا أكلمك عن هذاء قال جرمان وهو يقرب منها صارعحاً بأعلى 
صوته: ألم تشاهدي ley‏ وطفلاً يران في الغابة؟ 


"-نعم» قالت العجوز» غرق فيها طفل"! 
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ارقف جرمان من رأسه حتى قدميه» لكنْ حسن الحظ أضافت العحوز: 
" منذ زمن علويل من اليوم» وقد زرعوا صليبا جميلاً لذكرى هذا الحادٹ» لکن 
الأرواح الشريرة رمته في الماء أثناء ليل عاصف. وبمكن رؤية طرف منه. ولو أن 
إنساناً تعيساً توقّف هنا ف الليل» فلن يستطيع, بالتاکید» أن يخر ج منها أبداً قبل 
الصباح. سيمشي كثيراء وعشي» ويمكن أن يقطع tle‏ فرسخ في الغابة» ويجد 
نفسه دائما في المكان ذاته. 


انصعق خيال الفلاح ace Ley‏ كان يسمع» وفكرة المصيبة الس يجب 
أن تحصل لتنتهي إلى ترسيخ توكيدات المرأة العحوز» استحوذت على فكره 
استحواذاً MAS‏ حتی شعر بيرودة CUE‏ جسمه. Uy‏ كس من العصول على 
معلومات أخحرى» امتطى فرسه من حديد» واستأنف الدّوران في الغابة مُنادياً 
بيير بكل ما وتي من قرّة وصافرأء مُفرقعاً كرباحه Say‏ الأغصان كي 
She‏ الغابة بضحيج مسيره فيها» ومستمعاً بعد ذلك ليعرف إذا كان صوت ما 
يُحيبه؛ لكنه لم يكن يسمع سوى أجحراس البقرات المنتشرة بين الأشجار 
المقطوعة» والصرحات الوحشية للخنازير ال كانت تتعارك على ثمار البلوط 
الساقطة على الأرض. 


وأخيراً مع opel yg Ob pe‏ حر aS‏ حصان OLS‏ يتبع أثره) وعليه رجحل 
yor hes‏ ضاخم يرتدي لباس بر جوازي متو tobe‏ ناداه ليتوقاف. dy‏ يكن 
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جحرمان قد رأى صاحب مزارع" أورمو"» BS‏ غريزة هائجة جعلته يحكم على 
الفور أنه هو فعاد باتجاههء ورازه من القدمين إلى الذؤابةء وانتظر ما كان عنده 


ألم he GF‏ في الخامسة أو السادسة عشرة» مع صي صغير OLE‏ من هنا؟ 
قال صاحب المزرعة مصطنعاً هيكة غير المكتزرث؛ مع أن اضطرابه كان ظاهرا 


بوضوح. 
-و ماذا تريد منها؟ حاب Oke por‏ دون أن يبحث عن plist]‏ غضيه , 


--بامكاني القول لك: هذا لايعنيك» يا صاحبي! UGS‏ لم يكن عندي 
سبب لإا-حفاء الحقيقة» أقول لك إنها راعية كنت قد استأجرتها هذه السنة دون 
أن أعرفها... وحينما رأيتها عند وصوهاء بدت لي أصغر» وأضعف من أن 
تعمل في المزرعة. فشكرتهاء إنما كنت أريد أن أدفع لها مصاريف سفرتها 
القصيرة؛ وبينما أدرت ظهري» ذهبت غاضبة... لقداستعجلت كثيراء حتى 
Ll‏ سيت بعض أغراضهاء ونسيت أحرتها الي لاتستاهل شيعا يُذكرء 
بالتا كيد» ربّما بعض القروش!... وقي النهاية» لما كان علي المرور مسن هناء 
فَكرتُ في ملاقاتها هنا SY‏ لها ما A‏ ولأدفع هما ما يتوحب علي. 
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كانت UGb‏ حرمان أنره من أن UY abet‏ 03 في ماع هذه القصة الي إن 
م تقوب جا من الحقيقة» فهي على الأقل بمكنة, كان يُلقي نظرة ثاقبة على 
صاحب المررعة وهو يدعم هذا التقصي بكثير من الوقاحة أو الخجل. 


" أريد أن OS‏ قلي صافیاً إزاءه"» حلاث جرمان نفسه» وهو BSL‏ 
احتقاره. قال: هذه بنت من عندناء وأنا أعرفها: يجب أن تكون في هذه 


الناحية. .. فَلنتقدّم سويّة... وسوف Ad‏ دون شك . 


دمعك ie‏ قال صاحب المررعة. لنتقلم... ومع ذلك» إذا سن رها 
pl a‏ هذا المسلك» ساتخلی عن البحث عنها... ay‏ علي أن ادل طريق" 


آردانت." 


-أوه! ec Stal SG‏ لن أتركك! طبعاً يجب أن أدور مك خلال أربيع 
وعشرين ساعة حول رامة الشيطان! 


-انتظر! قال حرمان فجاءة وهو يقبت عينيه على Ny Aas‏ تهترٌ 
بشكل لافت للنظر: هولااهولا! الصغير بيير» أهذا أنت يا ولدي؟ 


)١(‏ الوزّال (Genets)‏ جنبة صفراء الزهر من فصيلة القرليات الفراشية. 
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-عندما ميّر الولد صوت أبيه» حرج من جفنة الورال قافرا كالأيْل لكن 


ما إن رآه بسحبة صاحب الررعة» حتى توقف کالمذعررء وبقي مرتابا. 


تعال يا ues‏ تعال. هذا أنا! صاح الفلاح وهو يركض وراءه نازلاً عن 
ظهر فرسه ليأحذه بين ذراعيه: ots‏ الصغيرة ماري؟ 
-إنها هناك عفتبثة» لأنها حائفة من هذا الرجل الأسود الاثيم» وأنا حائن 


75 


-إيه! كن هادثاء Uf‏ هنا... يا ماري! ماري! هذا أنا . ! 


اقتزبت ماري زاحفة, وما إن رأثت حرمان» وصاحب المزرعة يتبعه عن 
قرّب» حتى هرعت وألقت بنفسها في حضن جرمان» وتعلّقت به كما تعلق 
البنت بأبيها: " آه» يا جرماني الشجاع» قالت ed‏ سوف تدافع عي فأنا لا 
أحاف معك.". 


Aa‏ جحسد جرمان. نظر إلى ماري: كانت شاحبة مرّقت الأشواك 
ثيابها حيث كانت بحري باحفة عسن دغل (تختبيء فيه)» مشل dale‏ يُطاردها 
الصيادون. LE]‏ م يكن على وجهها عارٌ ولا یاس . 
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قال ها وهو لايزال يراقب ملامح صاحب المزرعة: سيّدك يريد أن 


-سيّدي؟ قالت بکيرياء» هذا for It‏ ليس سيّدي يا جرمان... أريد أن 
al‏ معك» وسوف أحدمك دون مقابل. ! 


كان صاحب المزرعة قد تقدّم» متصنعا قليلاً نفاذ الصّبر. قال: ايها Lgl‏ 
الصغيرة» لقد نسيت عندنا شيعا أحمله إليك. 


-أجابت المسغيرة ماري: لل یا سید J‏ أنس شيعا ولا أطالبك بشي ءع. 


-اسمعي SA‏ أحاب صاحب المزرعة» عندي ما أقوله لل أنا! ... 
هيا!... HEY‏ كلمتان فقط... 


سيمكن أن تقولهما بصوت عال... لاأسرار لي معك. 
-تعالي حذي نقودك» على الأقل. 
نقودي؟ أنت لست مدني لي بشيء. والحمد لله! 


كنت أشك بذلك كثيراء قال Ole pe‏ بصوت حفیض» لکن هذا عدل» 
يا ماري... اسمعي ما عنده من قول لك... OY‏ عندي فضولا لمعرفة ما 
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سيقول. وستقوليه لي فيما بعدء فلدي أسباب تستدعي ذلك. اقتربي من 
حصانه... لن أرفع نظري عنلثي. . 

ممَطّتْ ماري ثلاث نحطوات باتجاه صاحب المزرعة الذي قال لما وهو 
ينح على SIP‏ سرجه حافضاً صوته: " أيتها الصغيرةء خذي ها هي ليرة 
ذهبية... من أحلك! لن تقولي شيكاء هل تسمعين؟ سوف أقول إن وحدتك 
غير قادرة على العمل في مزرعي ly‏ هذه المسألة... سام ثائية على بيتكم 
ذات يوم» وإن لم تقولي cles‏ سأعطيك أيضاً lit‏ ما ... gad‏ إذا كنت BST‏ 
SLs‏ ليس عليك إلا أن تطلبي: سأصطحبك ثانية إلى بيي؛ أو بالأحرى 
سأذهب للتحدث معك في المراعي عند حلول الليل. أية هدية تريدين أن 
أجلبها لك؟ 


- هاهي» يا سيّد» الهدية الي أقدّمها لك أنا! أجابت ماري بصوت 
مرتفع: وهي ترمي الليرة الذهبية في وجهه» وبقسوة أيضاً. أشكرك dt‏ 
وأرجحوك أن تخبرني عندما ستمرٌ إلى بيتنا ثانية: إذ سيأني كل صبيان ناحيتنا 
لاستقبالك؛ OY‏ الناس عندنا يبون بعمق البورجوازيين الذين يخسرعون 
الحكايات عن البنات الفقيرات! سوف ترى هذاء وسوف نكون بانتظارك. 
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- أنت كاذبةء وحمقاء اللسان! قال صاحب المزرعة مغتاظاء وهو يرقع 
ol ae‏ علامة على التهديد. تريدين أن علي الناس يعتقدون بشسيء d‏ يو جمد 
إطلاقاً. لكن أنت لن تبتريّي: فأنا أعرف مثيلاتك. ! 


كانت ماري قد تراحعت مذعورة؛ SI‏ حرمان كان قد انقض على 
رسن حصان صاحب المررعة» وقال وهو يهرّه بعنف: "هذا واضح الآن. جن 
نرى السبب الذي ater‏ يعود ... أنزل؛ ياصاحجي| ot Aa weet | IJ‏ 


I" Vl 


م يكن صاحب المزرعة متوجّسا من كسب الحولة: pa gb‏ حصانه 
ليهرب» وأراد أن يضرب بعصاه يدي Call‏ ليُجبره على ترك الرسن؛ SSS‏ 
جرمان ale‏ عن الضربة» Uy‏ أمسك صاحب المزرعة من ddr y‏ أنزله عن 
حصانه» وأسقطه على نباتات السرحس cee‏ طرحه أرضاء مع ان صاحب 
المزرعة وقف على قدميه؛ ودافع عن نفسه بضراوة. وغندما ثبته حرمان ممه 
قال له: "أيها الرحل المنسيس]! أستطيع أن أقضي عايك بضربة واحدة لو 
أردت. لكنين لا أحبّ فعل الشرٌ؛ ومن جهة ثانية» لن بهذب طضميرك أي 
إصلاح ... ومع ذلك لن تتحرّك من هنا قبل OF‏ تطلب العفر من هذه الصبية 
وأنت راكع على ركبتيك." 
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كان صاحب المزرعة الذي يعرف هذا النوع من قضايا تُنافس IEG‏ 
على cat al‏ يريد أن Leb‏ الموضوع بالمزاح. فادّعى أن خطيئته لم تكن كبيرة؛ 
لأنه لم يلح عليها إلا بالكلام» وأنه كان يريد أن يعتذر؛ بشرط أن يقبّل البنت» ' 
وأن يذهيوا ليشربوا معه حرعة نبيذ في أقرب حانة» وأن يفترقوا وهم أصدقاء. 
- "أنت تزعجي! أحابه حرمان وهو مرغ وجهه باليزاب» وأنا مستعجل 
كي لا أعود وأرى طلعتك اللعينة. Le‏ اخمجل إن استطعت» وحاول أن 
تسلك طريق المخادعين() عند مرورك من ناحيتنا". 


والتقط عصا صاحب المزرعة» وكسّرها على ركبته ليظهر له قوة 
ساعديهء وألقى بقِطّعِها المكسورة بعيداء وباحتقار . وابتعده ماسكاً ولده بي 
والصغيرة ماري باليد الأحرى» وهو يغلي غيظا. 





)١(‏ طريق المضادعين Le chemin des affronteux‏ حي ِعْسبرٍ جور ج صاندء طريق تفرع 
عن الطريق الرئيسة عند مداخل القرى ووازيها من Tot‏ ويُعتقد أن الناس الذي يتوقعون عِرَاكا 
ad slaves‏ يسلكونها تجن أن يراهم أحد. ' 
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Converted by Tiff Combine 








الفصل الخامس عشر 


العودة Mi‏ المزرعة 


بعد ربع ساعة احتازوا الأراضي البائرة. كانت تخب بهم الصهباء على 
الطريق الرئيسية صاهلة في كل مرّة ترى شيعا تعرفه. وكان الصغير بيير يقص 
على أبيه ما استطا ع أن يفهمه نا حدث. 


_عندما وصلنا » tele‏ هذا الرجل ليتحدّث مسع ماري في الزريية حيث 
ذهبنا على الفور لرؤية الخراف الحميلة. UP‏ صعدت إل BN‏ لألعب» ولم 
يكن هذا الرحل يراني؛ عندئل قال لماري صباح الخيرءوقيّلها. 


-استشلمت للتقبيل يا ماري؟ قال حر مان وهو يرتعد من الغضب. 


— اعتقدت آنها قبلة cae‏ وأنها date‏ أبناء المنطقة عند وصول cela all‏ 
كالعادة) عن دکم» حيث تقل std‏ الصبايا اللواتي يعملن على خدمتها cred‏ 
هن أنها aks‏ وسوف تكون Bh‏ كالأم. 
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-واستانف بيير كلامه» وكان فخورا بمكاية المغامرة» te‏ قال لك 
هذا الرحل كلاماً (Le‏ كلاماً أو save‏ ألا أردّده أبداء yt,‏ أتذكره: وهكذا 


تله بسرعة. ومع ذلك إذا أراد والدي أن أقول له ماكان... 
-لاء ياولدي؛ لا أريد أن أسمعى Bal,‏ لو تنساه إلى الأبد . 


-- أحاب الطفل» في هذه الحال» سأنساه أيضاً. ثم إن هذا الرحل عُضِِبٌ 
عندما SSG‏ له ماري إنها راحلة. قال ها إنه سيعطيها كل ماتريد» مائة فرناك! 
وماري غضبت أيضاً. وأقبل نحوها كما لو أنه كان يريد إيذاءها. ceded‏ 
وألقيت بنفسي على ماري وأنا أصرخ. حيشار قال هذا الرحل هكذا: "ماهذا؟ 
من آين GF‏ هذا الولد؟ أخرحوه لي من هنا.". ثم رفع عصاه ليضربسيي. ES)‏ 
ماري منعته» وقالت له: "سوف نتحدّث فيما بعدء أيها as‏ والآن علي أن 
أقود هذا الطفل إلى فورش» ثم أعود". وحالما حرج من الزريبة قالت لي ماري: 
"لننجو بأنفسنا يابيير» فلنذهب من هنا بسرعة؛ OY‏ هذا الرجل شسرير» ولن 
يفعل لنا إلا "SA‏ مررنا Sty‏ من وراء الأكداس» واجتزنا مرعى صغيراء 
فصرنا قي فورش لنبحث عنك. لكك لم تكن هناك ول ترد أن ننتظرك. 
وعندها Ly Gd‏ هذا الرجحل الذي كان يعتطي جواده الأسودء ويجونا بأنفسنا 
بعیدا» وأختيأنا في الغابة. ثم جاء هو إلى الغابة أيضاء وعندما كشا سمع وقع 
يئه كنا نختبئ. وعندما كان بعضي» كنا نستانف Ga Sh‏ لنصل إلى قريتنا. 
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وأخيراً cit Cat‏ ووحدننا. هذا كلّ ماحصل. اليس كذلك ياماري؟ هل 


و 
5 
نسيت شيدا؟ 


-لاء ياصغيري بيير» وهذه هي الحقيقة. والآن ؛ ياجرمان» ستشهد معي» 
وسوف تقول لكل الناس عندنا إنئ إذا لم أتمكن من البقاء هناك» فليس uid‏ 
همي وانعدام رغبيّ قي pas‏ 

- قال جرمان» وأنت ياماري» أرجوك أن تسألي نفسكء عندما يتعلق 
الأمر بالدفاع عن cal pi‏ ومعاقية رجحل وقح» عمًا إذا لم يكن رجل ف الثامنة 
والعشرين عجوزاً HL‏ أمتى أن أعرف إن كان هذا الرحل لن يسسحق 
باستيان» أو أي صي جميل CPT‏ يصغرني بعشر سنوات» كما يقول الصغير 
بيير: ما رأبك؟ 


-اعتقد» ياجرمان» أنك SEIS‏ حدمة عظيمة؛ Loy‏ أشكرك عليها 
طوال حياتي. 1 
ou‏ أهذا کل شي ء؟ 


-قال الصبي: يا أبي» لم أفكّر بقول ما وعدتك به. للصغيرة ماري. لم 
يكن عندي وقت» لكين سأقول لها في البييت» وسأحكيه ibe‏ أيضاً. 
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وأخيراً دعاه هذا الوعد من ابنه إلى التفكير. فعليه الآن أن يسر غ سلوكه 
أمام أهل زوجته: وألاً يفصح td‏ وهو gor‏ اعزاضاته على الأرملة غيران» عن 
أفكار أحرى tle‏ لهذا القدر من pall‏ والقسوة. فعندما يكون الإنسان 
سعيداء مزهراء يبدو الاندفاع يلعل الآخرين يقبلون سعادته أمرا يسيرا. لكن 
أن يكون مصدوداء Lies‏ من حانب آحر» فهذا ليس بالموقف المريح للغاية. 


snob كان الصغير بيير نائماً عند وصولهم إلى الإكارة»‎ LM each 
حرمان في فراشه دون أن يوقظه. شم بدأ بكل التوضيحات الي اسستطاع‎ 
تقدكها. حلس الأب موريس أمام البيست» على مقعده الراطى ذي القوائم‎ 
حرمان؛ وهو‎ OF الثلاث» يسمعه بؤّقار ومع أنه تضايق من نتيحة هذا السفرء‎ 
إذا كسان لديه الوقت ليذهب‎ og عن طريقة تُْزّل الأرملة» طلب من‎ Ke 
مُغازلتهاء ويكون مضا‎ fort حلال اثنين وحمسين أحدا في الستة من‎ 
للاستبعاد حر العام. فأحابه موه وهو يهرٌ رأسه علامة على الموائقة: "انت‎ 
عاناه ليعيد‎ Lie ياحرمان» فهذا غير ممكن.". ولا حكى جرمان‎ tease لست‎ 
fhe ورعا من اغتصابر‎ BLY) الصغيرة ماري بأسرع ملمكن كي يخلّصها من‎ 
ياحرمان» فهذا‎ last رأسه أيضاء قائلاً: "ل تكن‎ Sey الأب موريس‎ ly eget 


واحب.". 
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ا أنهى Le pon‏ قصته وقدم مسوغاته كلهاء زفر الأب موريس وزو حته 
معا آهة ضوع عميقة وهما يتبادلان النظر. ثم نهض عميسد الأسرة قائلا: 
Ue‏ بنا! نلتتحقّق إرادة الله! فالحبّ لايخضع للإرادة! 


-تعال تعش ياحرمان» قالت حماته. من المؤسف أن القضية ل تسم 
بصورة أفضل؛ لكن؛ في النهاية» لم يشأ الله ذلك على مايظهر. يحب أن نبحث 


في مكان آخخر. 
iene‏ أضاف العجوز» كما تقول زوحيّ» سنری مكانا آخر. 


لم يكن في البيت صوت GAT‏ وفي اليوم التالي» عندما استيقظ الصغير sat‏ 
ot ae‏ منذ cell‏ و لم تعد الأحداث الخارقة للأيام السابقة co‏ عرق في 
ple‏ الاكيراث المعهود عند صغار الفلاحين ممن هم في مثل نه ey‏ جملة ما 
شغل رأسه وما عاد Sis‏ إلا باللعب مع إخموته » وبأن يسْبرَجل مع الثيران 


والأحصنة. 


حاول جرمان أن ينسى أيضاء وهو ينغمر من جديد بالعمل؛ لكنهه صار 
حزيناء وشاردا إلى foe‏ لاحظه الناس كلّهم. لم يعد يتكلم مع الصغيرة ماري» 
ولا يراها إلا lil‏ ومع ذلك لو el‏ في أي مرعسيئ كانت» ومن أية طريق 
cts‏ وف أبة'ساعة من النهار يمستطيع أن ميب فيما لو أراد. ولم يجرؤ أن 
يطلب من نمويه استقباها في المزرعة أثناء الشتاء» مع أنه كان يعرف حيداً أنها 
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تعاني البوس. لكنها لم تكن تعانيه» إذ لم تستطع الأم غيّيت أن تفهم أبدا 
كيف لاتنقص موونتها القليلة من الحطب» و كيف تتلى به سَقيفتها في الصاح 
بعد ان تكون قد تركتها خحالية تقرياً في المساء. و ا ف a‏ 
والبعلاطا. لقد كان أحدهم Jo‏ من كرة السقیفة؛ ويفرغ كيساً على الأرض 
دون أن يرقظ أحداء ودون أن يتك HUT‏ كانت العجوز قلقة من ذلك 
وسعيدة في OT‏ معاً؛ وألرمت ابنتها بألا تتحدّث بأمره لأحدء قائلة إن الناس لر 
عرفوا المعجزة الي تحصل في بيتهاء فسيعتبرونها ساحرة. كانت نعتقد اعتقاداً 
Gea,‏ أن للشيطان يدأ فيهاء لكنها لم تكن مستعجلة سعه لتستدعي تعزصسات 
الخوري إلى بيتهاء وكانت تقول لِنَفسها سيحين الرقت الذي سياتي فيه 
الشيطان ريطلب روحها مقابل -حسناته. 


كانت الصغيرة ماري تدرك الحقيقة على غر أفضل ؛ لكنها لم تكن 


أن تكلم حرمان بشأنهاء LE‏ أن يعرد ثانية إلى فكرته بالزواج منها. وكانت 
تتظاهر, إذ تاتقي cay‏ يأنها لاتلاحظ شيئاً. 
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الفصل السادس عشر 


السيدة موريس 


ذات يوم ينما كانت السنيدة موويين:وحدها في البستان نع Sage‏ 
قالت له بلهجة )39935 : ياصهري الطيب» أعتقد أنك لست على مايرام. فأنت 
لا تأكل جيداً كالعادةء وما عدت تضحك ويقلٌ كلامك یوما بعد ييوم. هل 
أزعجك أحد من عندنا أوهل أزعجناك نحن دون إرادة ودراية منا؟ 


-لاء ياحماتي» lof‏ جرمان» لقد كنت دائما طيبة معي مشل أمي الي 
وضعَتئ في هذا العا» وسأكون عأقاً لو BS‏ منك أو من زوحكب أو من 


Agu ياولدي» إنه الحرن على فقدان زوجتك يعود إليك‎ cSt هذه‎ a 
يتلاشى مع الزمن» يزداد سوءاً. وعليك حتماً أن تفعل ما قاله لك‎ of Jai 
يجب أن تتزوج ثانية.‎ tb حموك بحكمة‎ 
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نعم» ياحماتي) قد تكون هذه فکرتي أيضا؛ ولكن السيّدات اللواتي 
ms‏ نصحتموني بالبحث عنهن geen‏ ونحيئما youl Cait‏ بزو or‏ 
كائرين أكثر» بدل أن أنساها. 


~ الظاهرء ياجرمان» أثنا لم نعرف كيف oF‏ حقيقة ذوقك. عليسك إذا 
أن تُساعدنا ob‏ تقول لنا الحقيقة. GLEY‏ في أن هناك امرأة فی مكان ما مخلوقة 
لك؛ لأن الله سبحانه لايخلق شخصا دون أن يحفظ سعادته في شخخص آحرد) 
. فإذا Ea‏ وجدث TM‏ الي ثلائمك» Gi‏ فوراء سواءٌ أكانت جميلة أم 
قبيحة شابة آم عجوزأء غنية أم فقيرة؛ فقد قرّرناء أنا وزوجي» أن نشار كك 
مشاعرك: : لأنا US‏ من رؤيتك clay‏ ونحن لمكن أن تعيش بسلام مالم 


تش أنت ثانا 


2 ياحماتي» pel‏ رحيمة كالاله الر حيم» وسموي عذلك» أججاب بحر مات 
لكنّ تعاطفكم معي لمكن أن fat‏ علاجا همومي: gl Ys‏ أريدها 
لاثريدني. 


-لأنها صغيرة Mar‏ إذا؟ لكن من الخطأ أن ترتبط بشت صغيرة . 





)١(‏ هله الفكرة التي تبدو شعبية للغاية موجودة في «المادية» ل « أفلاطون». 


-154- 





-طيب! تعم» ياحماتي الطيبة» ones 4a}‏ وارتبطث بيشتر صغيرة ext,‏ 
نفسي على ذلك. أحاول آلا أفكر بها قدر استطاعي؛ لكن إن اشتغلت أو 
LE)‏ إن كنث في القدّاس أو في سريري» مع أطفالي أو معکم Lad Sif‏ 
دائماء ولا أقدر على التفكير يشيء wl‏ 


ile‏ يا جرمان هذا ّل سر 3( عليسك؟ وليس لهذا إلا دواء واحد» 
هوأن تغيّر تلك البنت رأيها وتسمعك. يجب أن Jaf‏ في الأمرء وأرى إن 
كان هذا بمكناً. ستقول لي أين هي» وما اسمها. 


-يا لدُحسرة! يا حماتي الغالية» لاأتجرأء قال حرمان؛ MEY‏ سوف 


-لن أسخر منككء يا حرمان» لأنك تتعذب» وأنا لاأريد أن أزيد a‏ 


عذابك. caf‏ فانشِيتٌ؟ 
-لاء يا حماتي» ليست هي أبدا . 
-أو" روزيت" ؟ 


Y- 
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قل لي من هي إذاء لأنن لن أنتهي» إذا كان يجب أن by ted‏ اليلد 

أَحمّضُ حرمان رأسه dy‏ يستطع أن pat‏ على الحواب. قالت السيدة" 
هيا بناء atest‏ وشأنك الیوم» يا جرمان» رعا مرت غدا أكثر ثقة بي أو أن 
Las‏ ستكون أكثر مهارة في التحقيق معك". وتناولت Yale‏ لتدشر غسيلها 
على شجيرات الأدغال. 


فعل جرمان مثل الأطفال الذين يقرّرون الكلام حينما لانعود نهم بهم. 
لحق حماته وی لبا في الدهايةءالصغيرة ماري بنت السيّدة بيت وهو ير wh‏ 


كانت دهشة السيدة موريس كيرة: Uy‏ ماري pti‏ بست oS‏ أن خطر 
انها لكنها كانت لطيفة إذ لم تتعحّب» وأبقث تعليقاتها في ذهنها. ثم إنهاء 
وهي ترى صميّها Hy‏ جرمان» مدت إليه Yale‏ قائلة له: " وهل هذه dino‏ 
کي لا تساعدني في شغلي؟ LE‏ حل dL‏ إذاء وتعال احك لي. هل فكرت 


حيدا يا حرمان؟ هل صمحب نهائيا؟ 
يدايا حر 


LSU.‏ يا ماتي الغالية» ليس هذا ما يجب التحدّث عنه: قد أصمّم لو 
كنت أستليع النجاح» لکن ef uly‏ ف أنها لن ٿسمعي» فلست Vliet‏ 
على الشفاء منها إذا تمكنت . 
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-وإذا م تتمكن؟ 


-لكل شيء نهاية» يا سيّدة موريس: فحينما يكون الحصان dab SEL‏ 
يقع» وعندما لايد الثور ما يأكله عوت. 


-هذا يعن إذا أنك سوف مموتء إذا لم تنحح؟ لا سمح الله يا جرمان! 
لاحت أن يقول رحل مثلك هذا الكلام GY‏ عندما يقوله» يكون قد Ss‏ 
فيه. إن شجاعتك وافرة» وضعف الأقوياء نخطير. be‏ كن تمتفائلاً. لا أعتقد 
أنه LES‏ فقيرةء أكرضّها كثيراً وانت تبحث عنهاء بين أن ترفضك . 


-ومع ذلك هذه هي الحقيقةء Ug]‏ ترفضئ. 
-وما الأسباب اليّ ينها لك؟ 


-أنكم أحستم إليها Luts‏ أن عائلتها مدينة بالكثير لعائلتكم؛ وهي 
a fy‏ أن تزعحكم بإبعادي عن زواحي من A‏ غنية. 


-إن قالت هذاء فهي برهن عن مشاعر cach‏ وهذه نزاهة من جانبها. 
لكنهاء وهي تقول لك ذلك» لا تشفيك Lyf‏ من LAL‏ ياحرمان» لأنها تقول 
لك دون شك إنها Ae‏ وقد تتزوحك Lad‏ لو أَرَدْنا ذلك؟ 


-هذه هي المصيبة! فهي تقول إن UE‏ لايرتاح لي. 
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- وإن قالت مالا تعتقد به Ha‏ عنها بأفضل مايمكن» فهي طفلة 
تستحقٌ أن تحمّهاء وأن نتغاضى عن Lalo RY‏ بسبب عقلها الكبير. 


-نعم؟ قال جرمان Spel bit‏ لم يكن قد فكّر فيه بعد: قد یکون هذا 
حکمة» وَوَاجسيًا معقولنٌ من حانبها! لکن أعشى أن يكون سیب حكمتها 
الراحصحة عدم إعجابها بي . 


-قالت السيّدة موريس: ياحرمان» سوف sal‏ أن تكون telat‏ طيلة 
الأسبوع؛ وألاً تضطرب» وأن تأكل؛ وتنام» وتعود be i‏ كما كنت. وسوف 
أتكلم مع زوجي» فإن chee‏ يُوافِق» ستعرف de‏ شعور البدت الحقيقي 
تماهك. 


وَعَدها جرمان» وها هو الأسبوع يحضي دون أن يقول له الأب موريسس 
كان دائما أكثر شحويا واضطراباً. 
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الفصل السابع عشر 


الصغيرة ماري 


teal‏ يوم الأحد عند الخروج من الكنيسة alu‏ حماته Le‏ نال من 
صاحبته ada‏ منذ محادتتهما في البستان , 


-فابحاب: لاشيء على الإطلاق. م أكلنها uf‏ : 
-إذا كيف Ug‏ إذا أنت ل تكلمها؟ 
- ل أتكلم معها وى Se‏ واحدة. أحاب جرمان. Lae‏ كنا معاً في 


"فورش" ومنذ ذلك الحين لم أقل هما كلمة واحدة. فقد بلغ غمّي من رفضها 
أي YES SF‏ أسمعها SSS‏ أنها oN‏ 
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tb‏ ياولدي» يجب of‏ تتحدّتْ معها Nod OW‏ يسمح لك 
بذلك. هيّاء تشحّم! أقول لك» وإذا لزم الأمرء أريدك أن تفعل » لأنك لايمكن 
أن تبقى في هذه الحيرة . 


أطاع حرمان. رصل إلى بيست السيدة cme‏ رأسه مبحفض» ABER‏ 
مرتبكة. الصغيرة ماري كانت وحيدة في زاوية رب الموقد» غارقة في التفكير 
حتى إنھا لم تشعر poh‏ جرمان. وحينما A‏ أمامهاء قفرت عن كُرسيّها 
sur‏ المفاحأة ولحت Shona‏ 


قال لها جرمان وهو يجلس بالقرب منها: أيتها الصغيرة ماري tHE‏ 
لأزيد عَمّكء etme ih‏ أنا أعرف هذا جيّداً: إفا الرحل وزوجته في Lag‏ 
(غددا بذلك عَمِيْدَيْ الأشرة)» يُريدان sal of‏ معي وأطلب منك الزواج, 
أنت لاثريدين ذلك. هذا ما أتوقعه . 


-أجابت الصغيرة ماري: إذا أنت عازمٌ على ّي ياحرمان؟ 


-هذا يزعجك أعرف ذلك لكنها ليست ححطيئي: إن كنت قادرة على 
تغيير رأيك» سأكون سعيداً للغايةء ولا شك أني لا أستحق أن gad‏ رأيك. 
هيا يامار ي» أنظر ي إلي» فأنا {lab Cis cond‏ 


. مبتّسمة: لاء ياحرمان» أنت أجل مي‎ cable 
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- لاتسخحري» أنظري إل برأفة؛ لم أفقد حتى OW‏ شعرة من رأسي» ولا 
سنا من أسناني» وعيوني تقول لك إنها IF‏ أنظري ف aE‏ فهذا مكتوب 
فيهماء وأية بنت تعرف قراءة هذه الكتابة . 


نظرت ماري في عيبن Oba pe‏ باطمئنانها البتهج» ثم أدارت رأسها 
فجاءة» وبدأت ترتحف . 


قال جرمان: lel"‏ يا إفي! آنا أحيفك, cl‏ تنظرين Oy‏ كما لو EAS‏ 
صاحب مزارع "أورمو". لاتخافي مي» أرحوك فهذا يعدب عذاباً فظيعاً. لن 
أقول لك LOIS”‏ غير مناسب بعد ot‏ وأنا لن SLI‏ رغما gtle‏ وعندما 
تودّين أن أذهب» فليس عليك إلا أن تُشيري إلى الباب. هيّاء هل يجب أن 
eal‏ كي تهدئي؟ 


مدت ماري ,يدها إلى Gag Mall‏ دون أن تدير رأسها المنحي باتجاه 


. ببشثر شفة‎ LS ola jo gt اوقد‎ 


قال tol pr‏ "فهمت» أنت GBF‏ حالي» لأنك إنسانة طيّية» city‏ غاضبة 
لأنك, ستجعليني بائساً: ومع ذلك فأنت غير قادرة على حبي؟ 


-وأخيرا أحابت الصغيرة مساري: لماذا تقول لي هذا الكلام ياجرمان؟ 
C16‏ إذا ترید أن تبكيي؟ 
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أيتها الصغيرة aS‏ أعرف أنّ قلبك طيّبء لكك لا ييي 
he cuit y‏ وبمك OY‏ تفشين أن أرى انزعاجك tlh By‏ وأنا لا أحرؤ 
حتى على of‏ أضغط يُدك! في الغابة عندما كان ابي ينام» وكنت تثامين أيضساء 
كدت اتلك بهدوء. لكنين كنت سأموتٌ من انحل لو alls‏ منك ذلك 
وقد عانيت في تلك الليلة مايعانيه ر حل J jst‏ بار هادئة. ومند ذلك اليوم» 
حلمت بك الليالي كلها. آ٥ا‏ کم كنت اتلك ياماري! و کت أنت امین 
لال تلك الايالي دون أن تحلمي. والآن» هل تعرفين Sat abe‏ ¢ بأنك لو 
أدرت رأسك ونظرت إل كما أنظر إليك» CT)‏ وحهك من وحهي» فأعتقد 
sil‏ ساموت من السعادة. وأنت تفكرين بأنه gh‏ حصل لك الشسيء ذاته» ُت 
من الغضب والمفجل. ! 


كان جرسان يتكلمم كما لو أنه في حلم دون يبي مايقول. CALS‏ 
الصغيرة ماري لاتزال ترتعد» لكنها لما کان ارتعادها يزداد باطرادء لم يعد 
جرمان بلاحفله» وفنحاءة» التفعت إليه» كان وجهها WEE‏ بالدموع؛ وكدانت 
تنظر إليه معاتبة. فاعتقد الفلاح المسكين أنها النظرة الأخيرة» فنهض ليمضي 
دون ان يننظر معرفة موقفها. لكنٌ الصبية أوقغته وهي adage‏ يذراعيها » ity‏ 
رأسها ف صدره: Hal”‏ ياحرمان» قالت له وهي تنشج لم تصزر إذا أن 
yo ea‏ ", 
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كان من الممكن أن OF‏ حرمان لو ل يرد إليه صوابه ابنه الذي كان 
يبحت عنه حيث دخل الكوخ يعدو راكباً عصاهء مع أحته الصغيرة الي 
تركب وراءه ory WW‏ من الصفصاف ذلك الحصان الخيالي. sd‏ وصوله 
aL‏ بين ذراعیه» ووضعه بين ذراعي حطيبته قائلاً ها: "حذي لقد جعلت مين 
بك لي إنسانا ST‏ من سعيد ". 
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تقديم eS ERE OES‏ 
توضيح بقلم الكائية ش51 OR‏ ااا DO‏ 
الفصل الأول: من المؤلف إلى القارىء eS‏ 
الفصل الثاني: القلاحة tat OEY‏ ا 
الفصل الثالث: الأب موريس Aaa‏ 
الفصل الرابع: جرمان الفلاح البار ع وا AG‏ 
الفصل الخامس: الأرملة «غبيث» م اام ا ا De ws‏ 
الفصل السادس: بيبر الصغير ..... O ON‏ 
القصل السابع: في البراح ... 21050 eso‏ 
الفصل الثامن: تحت السنديانة الضخمة ا لا 
الفصل التاسع: صلات العشاء 1 ا 00 
الفصل العاشر : ر Lat‏ عن البرد م ا انا 
الفصل الحادي عشر : في االعر اء SRG OR‏ 


الفصل الثاني عشر : متائقة القر ية 0 A‏ 





jaro‏ حديثا عن دار الينابيج 


tals‏ د. جامد لیل 


قراءات في الفكر السياسي العربي 
عن بعض مظاهر أزمة الماركسية تأليى: د.ماهر الشريف 
أفلام وقضايا في السيدما السورية والدراما التلفريولية تأليف سعيد مراد 
الماركسية: من فلسفة للتغيير إلى فلسفة للتيرير تأليف: عطية مسوح 
اللنطاب الا"ماعيلي في التجديد الفكري الاسلامي المعاصر تاليف: علي نرح 
مماضرات في الوعي القومي الديمقراطي تأليف: ترفيق cll‏ 
الرسماعيليون: تارذتهم وعقائدهم tad‏ د.فرعاد دشري 
Lar yi‏ : سيف pM‏ القصير 
راعة الشيطان /رواية/ تأليف: جرر ج dike‏ 
اللبش تأليف: aay‏ إسمندر 
dal‏ هذا الزمان تأليى: الا كتور تعمد يصل 
جبروت اشور الذي كان ترجمة: الدكتور pel‏ يوسن 
الفن في بلاد ما بين النهرين ترجمة: الد کترر كبرو ph‏ 
#قناليات الرواية تأليف: الدكترر علي ميب إبراهوم 
الطواسين وبستان المعرفة تأليفى: الحسين بن منصور الاج 


Gate?‏ وتقديم: رضوان الح 


تاليف :يو سف سامي اليوسف 


إبن الفارض شاعر الدب الإفي. 
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